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  :مقدمة 

إن البحث عن أصل العلوم و نشأتها أمر ذو أهمیة عظیمة ، لأنه یصل حاضر الأمة 

و یساهم في تحصیل الفائدة للخلف مما تركه السلف من كنوز فكریة یستفاد منها  ضیهابما

في مجال الحیاة الدراسیة و من بین هذه العلوم التي استطاعت أن تحض بأهمیة كبیرة في 

الساحة العلمیة علم النحو الذي یعد أصلا من أصول اللغة العربیة ؛ اجتمعت فیها 

لعلم الذي برزت فیه قدرات علمائنا خاصة في المرحلة خصائصها و سماتها ، كما أنه ا

 لعرب حفاظا على التراث الإسلامي الأولى عندما تفشت ظاهرة اللحن ، و فسدت ألسنة ا

 ة ، و التي مازلت إلى یومنا هذا لغته بوضع قواعد و أحكام التي تنبني علیها اللغة العربیو 

  .مما أكسب علم النحو أهمیة و مكانة 

و نظرا لمكانته و أهمیته في الحفاظ على اللغة العربیة ، و تبعا لأهم المؤلفات التي  ظهرت 

منذ الخلیل بن أحمد الفراهیدي إلى یومنا هذا ارتأینا البحث في إحدى هذه المؤلفات و هي 

المصطلح النحوي عند ابن مالك دراسة " و بالتالي كان عنوان بحثنا ) الألفیة(لابن مالك 

و لمعالجة هذا الموضوع صغنا إشكالیة عامة تتمثل في ماهیة المصطلح  "یة للألفیةتحلیل

  :النحوي عند ابن مالك ؟ و تندرج تحتها عدة تساؤلات أهمها 

  ما مفهوم النحو و فیما تتمثل أهمیته ؟ – 1

  كیف هو المصطلح النحوي عند ابن مالك ؟ – 2

  ما هي أسباب شهرة ابن مالك ؟ – 3

  :ر الموضوع أسباب اختیا

  .الكشف عن أثر ابن مالك في الدراسات النحویة و جهوده في هذا المجال  -



 : مقدمة

 

  ب

 

  

شهرة الألفیة و مكانتها دفعنا لدراستها و تحلیلها و التعمق فیها أكثر لإبراز مذهب ابن  -

  .مالك النحوي 

  .التعلَّمیة الرغبة و المیول في دراسة علم النحو لمدى أهمیته في حیاتنا التعلیمیة و  -

  ة تقسيم البحث إلى مدخل و فصلين و انطلاقا من التساؤلات السابقة اقتضت هذه الدراس
قد خصصناه للحديث عن مفهوم  فالمدخلتطبيقي و تتخللها خاتمة ، الثاني نظري و  الأول

  .النحو و نشأته و اصطلاحاته و أهم أعلامه 

و قد تناولنا فيه ما ) نظرية لنحو ابن مالك الخلفية ال( وهو فصل نظري :  الفصل الأولأما 
  :يلي 

 حتضان النحو ، منهجها ،مصادرها نشأتها ، أسباب أسبقيتها لا: المدرسة البصرية  – 1
  .طابعها 

 حتضان النحو ، منهجها ، مصادرها نشأتها ، أسباب تأخرها لا: المدرسة الكوفية  – 2
  .طابعها 

  .أوجه الاختلاف و التشابه بين المدرستين  – 3

  .موقف ابن مالك من المدرستين  – 4

  .بين المصطلح النحوي و المصطلح الصرفي  – 5

هو الجزء التطبيقي ؛ تطرقنا فيه إلى الدراسة التحليلية للألفية ، بعدما : أما الفصل الثاني 
ذج للتحليل لتبيان مصدر عرفنا الألفية و ذكرنا أسباب وضعها و اتخذنا بعض النما

  .المصطلح النحوي عند ابن مالك و توصلنا بعد تحليلنا إلى أن ابن مالك بصري المصطلح 

  .هي عبارة عن أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث :  أما الخاتمة

 المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي ، لأن هذا البحث يتطلب مناوالمنهج  
  .تحليل بعض النماذج من الألفية للتعرف على نوعية المصطلح الذي استخدمه ابن مالك 

 الألفية في النحو : "البحث نذكر التي اعتمدنا عليها في انجاز هذا  أهم المراجعو من 
  المصطلح النحوي نشأته و تطوره حتى أواخر القرن الثالث"لابن مالك ، " الصرفو
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لكن رغم الصعوبات التي  .لسيبويه " الكتاب"مد القوزي ، لمحمد عوض بن ح"للهجري 
  واجهتنا في إنجاز هذا البحث من ضيق الوقت ، إضافة إلى التخوفات التي صادفتنا خاصة

 تها و التغلب عليها بفضل رغبتنا لصعوبة الموضوع و تعقيده ، إلا أننا استطعنا مواجه
  .مثابرتنا في تحقيق النجاح و

عملنا هذا أول محاولة لصبر غمار البحث العلمي فما يزال الموضوع فرغم ذلك يبقى 
  .مفتوحا للبحث و ثريا للنقاش رغم صعوبته و تعقيده 

و في الأخير لا يسعنا أن نتقدم بجزيل الشكر و التقدير لأستاذتنا المشرفة التي نعتز بها 
  بداية البحث إلى نهايته  لنا من كثيرا على ملاحظتها الهادفة و نصائحها القيمة التي أسدتها

و التي كانت تبعث فينا روح المواظبة و الاستمرار في البحث و تحفزنا إلى إتمامه فكانت 
  .نعم الموجه و نعم الناصحة و إليها الفضل و خالص الشكر و العرفان 

 و K الحمد كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من قدم لنا يد العون في إتمام هذا البحث 
  .لشكر إنه نعم المولى و نعم النصير او
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  نشأته ماهیة النحو و         
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  : توطئة 

 رآن الكریم ،إذ بها تفهم معانیه فهي لغة الق ؛اتمن أشرف اللغالعربیة اللغة  تعتبر        

كما تعتبر اللغة من .تدرك حكمه، فهي لغة الثقافة و الحضارة الإسلامیة  تفقه مقاصده وو 

المستوى و تتمثل في المستوى الصوتي ،مستویات  ةللسانیة التي تتكون من أربعالعلوم ا

  .المستوى الدلالي و المستوى النحوي ، و الصرفي ، 

لنحو الذي واكب علم ا ؛ومن أهم علوم اللغة العربیة و أعظمها فائدة على الإسلام و العرب

، إذ أبدع أسسه العرب النحاة ومازال  یتوسع الأولى انطلاقتهاالثقافة العربیة الإسلامیة منذ 

  . جهل أصل الإفادة في الكلامهذا العلم بتوسع مجال الحضارة الإسلامیة  ،فلولاه ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 نشأتهو و ماهیة النح                           مدخل                                    

 

 
2 

  :وـ مفهوم النح1

  :لغة –أ 

  الكلام العربي ، أي نحوت نحوا لنحو إعراب ا:"قائلا) ه711ت  ( ابن منظوریعرفه     

 قصدت قصدا ، ونحاه ینحوه : قولك القصد والطریق ،یكون ظرفا و یكون اسما ، ك: النحو و 

  .1"وینحاه نحوا وانتحاه و نحو العربیة منه

في  وقد جمعها )ه402ت(الإمام الداووديعند لهذا المصطلح  كما نجد معاني أخرى   

  2: ن همایبیت

  كملا  مفرد بیت ضمن   للنحو سبع معان قد أتت لغة     جمعتها            

  فاحفظ المثلاقصد و مثل ومقدار وناحیة      نوع وبعض وحروف            

نحوت نحو البیت ، أما المثل : في الجهة كقولك معناهما  یتمثل و الناحیة  حیث أن القصد 

كأكلت نحو السمكة : نحو ألف ،و البعض كعندي : كزید نحو عمر ، والمقدار  :كقولك

  .هو القصد ومن بین هذه المعاني الأكثر استعمالا و ظهورا في اللغة .

  :اصطلاحا  - ب

اختیار تعریف أمثل له ، لأن كثیر من العلماء للنحو تعریفات عدیدة یصعب علینا        

  قدم تعریفا شاملا ) ه392ت"(ابن جني"فمن بینهم نجد لها قدموا تعریفات لا مثیل النحاة 

  

                                                           

 . 88م ، ص  2003، دار الكتب العلمیة ،بیروت ،  1، ط 15ابن منظور ،لسان العرب ،مجل  - 1
م ، 2004نموذجین ،  " مهدي المخزومي "و " تمام حسان  "في و أثره على النحاة المحدثین ،حدراوة عمر ، المصطلح النحوي الكو  - 2

  . 25ص
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هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغیره كالتثنیة :"للنحو فیعرفه قائلا 

  1".لتحقیر والتكسیر والإضافة والنسب والتركیب والجمع وا

                 "بن أحمد الفراهديلخلیل ل"النحویة العربیة منظومة الفي   ما ورد مفهوم النحوك     

  2:" فیعرفه قائلا  )ه 175ت (

  فیظل یسخر من كلامك معرب      لحانة      تكن  فلا   فإذا نطقت            

  خفض وبعض في التكلم ینصب        النحو رفع في الكلام وبعضه           

هو الآخر خاض في مسألة ) ه808ت ("ابن خلدون"إلى جانب هذه التعریفات نجد     

بالدلالة ، فیعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ إذ به یتبین أصول المقاصد :"النحو فعرفه قائلا

استنبط أهل العلوم من مجاري كلامهم قوانین كما   .من الخبر فلولاه لجهل أصل الإفادة 

ع الكلام و یلحقون الأشباه لتلك الملكة ، شبه الكلیات بالقواعد یقیسون علیها سائر أنوا 

رأوا تغییر الدلالة  ثم  والمبتدأ مرفوع الفاعل مرفوع و المفعول منصوب  بالأشباه  مثل أن

اصطلحوا على تسمیته  بعدهاو  فاصطلحوا على تسمیته إعرابا   بتغییر حركات هذه الكلمات

  3".بعلم النحو 

 الإعراب من خلال ما سبق ، نستنتج أن النحو أعم وأشمل من النظر في حركات       

البناء ، فكان یقصد به ربط الكلام و تألیف الجمل كالتقدیم و التأخیر و الحذف و الذكر و 

   العربیة   اللغة  قواعد في الجملة العربیة ،إلى جانب ذلك فهو العلم الذي یختص بالبحث في 

  

                                                           

 . 88م ص2001، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  1جعبد الحمید هنداوي ، :ابن جني ، الخصائص ، تح  - 1
  .33م ، ص1990، الكتب المصریة ، القاهرة ،  1أحمد عفیفي ، ط:الخلیل بن  أحمد الفراهیدي ، المنظومة النحویة ،تح  - 2

 
 .565م ، ص2010خلیل شحادة ، د ط ، دار الفكر ، بیروت ، : ابن خلدون ، المقدمة ، تح - 3
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بالنسبة للعلماء  دراسة النحو علم إعراب كلام العرب ؛ حیث أن طرائق أصولها فهوو   

المتقدمین مغایرة بالنسبة للعلماء المتأخرین ، لأن هذه الطرائق تجاوزت دراسة مسائلها إلى 

   .عزل ما هو من الإعراب وما هو من التصریف 

    

  : اصطلاحاته -2

  :لمصطلح النحو نذكر منها في تاریخ نشأة النحو مصطلحات مرادفةلقد ظهرت    

  : مصطلح العربیة-أ  

وفتح إن أبا الأسود كان أول من أسس العربیة ) :"ه232ت "(ابن سلام الجمحي"یقول      

بابها وأنهج سبیلها و وضع قیاسها ،وإنما قال ذلك حینما اضطرب كلام العرب ، فغلبت 

والمضاف  و الجر و الرفع السلیقة فكان الناس یلحنون فوضع باب الفاعل والمفعول 

  1".والنصب والجزم

 ، الأول هو اللسان أما الثانيمعنیین ب  القول هذا في معنى  هذا المصطلح  فیتبین   

  . وهو ما اصطلح علیه باسم النحوفیتمثل في العلم 

  

  

  

  

  

  

                                                           

 . 46م ،ص2008، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  2محمد المختار ولد أبّاه ، تاریخ النحو العربي في المشرق والمغرب ، ط :نقلا عن  - 1
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  :مصطلح الكلام  - ب

 ت"( أبي الأسود الدؤلي"العلم  فقد ورد هذا المصطلح عند  هذایعتبر ثاني اصطلاحات     

قد رغب بعض الموالي في :" فقال ، عندما سمع اللحن في كلام بعض الموالي  )ه69

  1."كلامالإسلام  ودخلوا فیه فصاروا لنا أخوة فلو علمناه ال

هم الخدم الذین یعملون عند و (أراد أن یعلّم الموالي الأسود أبافنفهم من خلال هذا القول أن   

الذین دخلوا في الإسلام ، طرائق العرب في التعبیر فحرص على ) المسلمین العرب

  .فوضع لهم باب الفاعل والمفعول مساعدتهم 

  :مصطلح اللحن - ج   

لهذا المصطلح مدلولات عدیدة فقد استخدمه الكثیر من العرب النحاة و على رأسهم         

ل تعلم العلم النافع فقا حینما حث العرب على )ه23ت("رضي الله عنه الخطاب  عمر بن"

؟ فقال ما اللحن یا عمر،سئل ثم ".  و اللحن كما تتعلمون القرآنتعلموا الفرائض والسنة :"مله

  2".النحو:

ت "(بري ابن" حصرها  دیدل على أكثر من معنى فقل د توسع معنى هذا المصطلح و ق     

 عراب ، اللغة ، الغناء ، الفطنة الخطأ في الإ: للحن ستة معان هي:"في قول له )ه582

  3".التعریض ، المعنى

  

                                                           

م ، 1981مكتبات ، السعودیة ، هجري ، عمادة الشؤون ال3عوض بن حمد القوزي ، المصطلح النحوي نشأته و تطوره حتى أواخر القرن  - 1

  9ص
 .14،ص نفسه،المرجع  عوض بن حمد القوزي - 2
  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  - 3
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  :مصطلح الإعراب -د  

) ه 23ت("عمر بن الخطاب رضي الله عنه"في قول  أیضا قد ورد هذا المصطلح       

فمدلول الإعراب في هذا     1".الإعراب أهل البصرة أبو الأسود الدؤليولیعلم :"حینما قال

 مأن یعل لأسوداأبي طلب من " فعمر بن الخطاب رضي الله عنه" ،جاء بمعنى النحو القول

  . في الكلام والإبانةانتحاء سبیل العرب  أهل البصرة 

 عربیا قرآنا جعلناه إنا:" تعالى قوله ففي  وجلّ  عزّ  الله كتاب في العربیة مصطلح ورد كما  

 حروف بمخارج بارتباطه مةالكری الآیة هذه في الإعراب معنى فیتجلى 2".تعقلون لعلكم

  . القراءة أثناء إعرابه وتحقیق القرآن

 للإعراب:" فیقول المصطلح هذا )ه1244ت"(المحاسن أبي الدین شهاب" استخدم كما    

 كأن التغییر یأتي ثم ، بینها أي ؛ حجته عن رجلال أعرب نقول كأن الإبانة هي معان ثلاث

 عربا:" تعالى قوله في المعنى هذا فورد  التحبیب ذلك ،وبعد الكلمات حروف بتغییر نقوم

  4".أزواجهن إلى متحببات تعني هنا ،فعربا 3"أترابا

   : المجاز مصطلح - د

 في العرب طرائق به ویقصد النحو بمعنى جاءت التي الاصطلاحات من أیضا وهو         

   بناء و إعرابا الكلم بأواخر یةالعنا عند یقف لا لأنه العربیة علم من أشمل فهو  التعبیر

  

                                                           

 .15، صالسابقالمرجع عوض بن حمد القوزي ، - 1
 .36سورة یونس ، الآیة  - 2
 .37سورة الواقعة ، الآیة  - 3
 .16، ص  نفسهعوض بن حمد القوزي ، المرجع  - 4
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 مع بعضها الجمل ونظام  الجملة في الكلمة علیه تكون أن یجب وما القول طرائق یتناول

  1.مفهومة و واضحة بطریقة السامع إلى المتكلم من المعاني تصل حتى بعض

  :نشأته -3   

نشأ النحو العربي في العراق صدر الإسلام على ید كثیر من العرب النحاة ،وتعود الأسباب  

 نتیجة الفتوحات الإسلامیة لوضعهم هذا العلم إلى تسرب اللحن و فساد اللغة العربیة 

اختلاط العرب بغیرهم في الأسواق والمناسك و المساجد ، فتولدت لدیهم فكرة ضبط اللغة و 

  .القرآن الكریم من اللحن و التحریف القواعد و استنباطها وذلك من أجل حفظ  بتدوین

 الإمام علي بن أبي طالب رضي الله"و تعود تسمیة هذا العلم باسم النحو استبقاء لكلمة 

ما أحسن هذا النحو الذي قد ):"ه 69ت"(لأبي الأسود الدؤلي"حینما قال )ه40ت"(عنه

الإمام "ما أدرك عقله و ما نقد إلیه تفكیره علم النحو فأقره   "أبو الأسود"فوضع  2".نحوت

عهد و الحقیقة أن اللحن قد عرف منذ القدیم و تعود جذوره إلى .على ما وضعه "علي

أنه قال لأصحابه حینما لحن رجل  )ص(، فقد روي عنه  صلى الله علیه وسلمالرسول 

  3".أرشدوا أخاكم فقد ضل:"بحضرته 

أنه طلب من الصحابة الذین یملكون الخبرة في النحو أن  )ص (هخلال قول فنفهم من       

یعلموا ذلك الرجل الذي لحن بحضرته قواعد و قوانین اللغة أثناء الكلام قبل أن یتوغل جرثوم 

  .القرآن والحدیث على المفهوم  اللحن أكثر في اللغة فیفسدها وینغلق

  

                                                           

 )بالتصرف(،16صعوض بن حمد القوزي ،المرجع السابق ، - 1
 .33دار المعارف ، ص،  2محمد الطنطاوي ، نشأة النحو و تاریخ أشهر النحاة ، ط  - 2
 .11، دار المعارف ، القاهرة ، ص 7شوقي ضیف ، المدارس النحویة ، ط :نقلا عن  - 3
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أمیر "وضع علم العربیة و أسس قواعده هو  و مع ذلك فإن جل الروایات تجمع أن أول من

 وترجع الأسباب لوضعه هذا العلم  )ه40ت"(علي بن أبي طالب رضي الله عنه المؤمنین

فوجدت في " علي بن أبي طالب"دخلت على :" أنه قال)ه69ت(الدؤلي أبو الأسودما روى 

لعرب فوجدته فسد إني تأملت كلام ا: ما هذه یا أمیر المؤمنین؟ فقال: یده رقعة ، فقلت 

ئا یرجعون إلیه و یعتمدون علیه بمخالطة هذه الحمراء ، یعني الأعاجم فأردت أن أضع شی

الكلام كله اسم وفعل وحرف ،فالاسم ما أنبأ عن : وفیها مكتوب  ثم ألقیت إلى الرقعة

  1".أنح هذا النحو: المسمى ، و الفعل ما أنبأ به ، و الحرف ما أفاد معنى ، و قال لي 

هو من أعطى الإشارة الأولیة  "ههعلي كرم الله وج"قول یتضح أن هذا  فمن خلال       

وضع النحو ، لأن شیوع اللحن في كلام العرب نتیجة اختلاطهم ل "الدؤلي لأبي الأسود"

      .بالأعاجم  أدى به إلى وضع المفاهیم التي ینبغي أن یسلكها في استنباط قواعد اللغة 

دخل ) ه69ت("أبا الأسود الدؤلي"أن ) ه129ت("یحي بن یعمر اللیثي"كما روى      

یا أبت أنما أخبرتك : فقال لها شهرا ناجر ، فقالت" ما أشد الحر"على ابنته بالبصرة فقالت له 

یا أمیر : فقال له المؤمنین علیا بن أبي طالب رضي الله عنه أمیرو لم أسألك ، فأتى 

خالطت العجم و أوشك إن تطاول علیه الزمان ، أن المؤمنین ذهبت لغة العرب لما 

فقال وما ذلك؟ فأخبره بخبر ابنته ،فأمره فاشترى صحفا بدرهم و أملى علیه أن   .تضمحل

  2".عن اسم و فعل وحرف جاء لمعنىالكلام كله لا یخرج 

  

  

                                                           

 .24محمد الطنطاوي ، نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة ، المرجع السابق ، ص - 1
 .44تاریخ النحو العربي في المشرق والمغرب ،المرجع السابق ،ص محمد المختار ولد أبّاه ، - 2
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بريء إن الله "عندما سمع قارئا  یقرأ ) ه69ت("سود الدؤليأبو الأ"أن "،وفي روایة أخرى  

ما ضننت أن أمر الناس صار إلى هذا ، فقام بوضع : فقال  1" من المشركین و رسولِه

 علامات الإعراب التي تعتبر أول اصطلاحاته في میدان العربیة لحفظ كتاب الله عزّ وجلّ 

الفتحة وهي نقطة فوق الحرف ، الضمة و هي : منه فجاءت تلك الاصطلاحات على التالي 

ف ،الكسرة وهي نقطة تحت الحرف ، الغنة وهي التنوین فهي جعل نقطة بین یدي الحر 

  2."مكان النقطة نقطتین

فلما جاء :"عن نشأة النحو العربي في قول له ) ه808ت" (ابن خلدون"كما تحدث أیضا    

 والدول و خالطوا العجم الإسلام و فارقوا الحجاز لطلب الملك ، الذي كان في أیدي الأمم 

تغیرت تلك الملكة بما ألقى إلیها السمع من المخالفات التي للمستعربین ، و السمع أبو 

الملكات اللسانیة ففسدت بما ألقي إلیها مما یغایرها لجنوحها إلیه باعتبار السمع ، وخشي 

ها  فاستنبطوا من مجاري كلامهم أهل العلوم منهم أن تفسد تلك الملكة رأسا ویطول العهد ب

  3".لتلك الملكة  فاصطلحوا  علیها باسم النحوقوانین 

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                           

 .3سورة التوبة ،الآیة  - 1
 .31المرجع السابق ،صهجري ،  3عوض بن الحمد القوزي ، المصطلح النحوي نشأته و تطوره حتى أواخر القرن : نقلا عن  - 2
 )بالتصرف.( 566ابن خلدون ، المقدمة ،المرجع السابق ، ص  - 3
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    : أهم أعلامه – 4

 النحاة بهذا العلم النافع لخدمة كتاب الله المعجز بلفظه و بمعناه  العرب لقد جاء      

من النحویین العرب الذین خاضوا في هذا العلم الذي یشبه  هائلا اوالحقیقة أن هناك عدد

              . البحر العمیق لا قعر له

  1:ومن أشهر النحاة الذین تسلحوا للدخول إلیه هم

وضع علم النحو ، تشكیل أحرف المصحف : ومن أعماله ) ه69ت( أبو الأسود الدؤليـ 

  .الشریف 

معجم العین ، العوامل ، النقط : فمن أهم مؤلفاته ) ه175ت(الخلیل بن أحمد الفراهیديـ 

  .كتاب شرح صرف الخلیل ، كتاب التفاحة في النحو والشكل ، الشواهد ، 

  . في كتابه الكتاب)ه180ت(سبویهـ 

  .المقصور والممدود ،الأیام واللیالي ، مشكل اللغة:ومن أهم أعماله ) ه207ت(الفراءـ 

  .تفسیر معاني القرآن ، الاشتقاق ، معاني الشعر : ومن كتبه) ه213ت(الأخفشـ 

 المنطق ،الألفاظ ، معاني الشعر  إصلاح:وتتمثل مؤلفاته في ) ه246ت(ابن السكیتـ 

  .الأضداد 

  .وأشهر كتبه الأصول في النحو ) ه316ت(ابن السراجـ 

  .كتاب اللمعالخصائص ، :أهم أعماله ) ه392ت(ابن جنيـ 

  

                                                           

 .5،6محمد الطنطاوي ، نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة ، المرجع السابق ، ص - 1
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  .دلائل الإعجاز ، أسرار البلاغة: ومن كتبه ) ه371ت(عبد القاهر الجرجانيـ 

  .المفصل : من كتبه ) ه538ت(الزمخشريـ 

 أصول النحو ، الأشباه والنظائر  الاقتراح في:وتتمثل كتبه في ) ه911ت(السیوطيـ 

  .المزهر ، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین و النحاة 

  .عیون الأخبار ، الشعر والشعراء ، أدب الكاتب : أشهر كتبه ) ه276ت( ابن قتیبةـ 

 ف في مسائل الخلاف بین البصریین ومن كتبه الإنصا) ه577ت(كمال الدین الأنباريـ 

  .البصریین رسالة الإغراب ، لمع الأدلة و 

  .المقدمة : من أهم أعماله ) ه808ت( ابن خلدونـ 

  .من خلال كتابه الألفیة ) ه872ت(ابن مالك ـ 

  .الفهرست:الذي یتمثل كتابه في) ه385ت( ابن ندیم -

  .الصاحبي: من خلال كتابه) ه395ت( أحمد بن فارس -

  .طبقات النحویین و اللغویین:في كتابه) ه365( يالزبید -

  .الأمالي:من خلال كتابه) ه338ت( يأبي القاسم الزجاج -

  .التصحیف و التحریف:في كتابه المتمثل في) ه382ت(أحمد العسكري -

  .أخبار النحویین و البصریین:في كتابه) ه368ت( السیرافي -

  .معجم الأدباء ، معجم البلدان :من أعماله ) ه 626ت(یاقوت ـ 

  .الكافیة والشافیة : من كتبه )  ه646ت(ـ ابن الحاجب
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إلى ألفیة ابن مالك ،مغنى اللبیب عن أوضح المسالك : من مؤلفاته ) ه761ت(ـ ابن هشام

  .  كتب الأعاریب
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  :خلاصة      

المه بعدما كان في مرحلة اتضحت معو  ،نستنتج أن، النحو العربي قد اتسع مفهومه         

التكوین، حیث انتقل إلى مرحلة التطور و النضج بفضل جهود العلماء النحاة الوضع و 

  .هو موضوع بحثنا الذي ابن مالكالعرب، و من بینهم 
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  :الفصل الأول

  الخلفیة النظریة لنحو ابن مالك
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  :توطئة

من أغنى علماء اللغة العربیة  بن مالك جمال الدین الطائي الجیانيایعتبر الإمام 

 ده ـواعــي و ضبط قـة النحو العربـدراسة في ـاهمـا و مسـثروة لغویة و أوسعهم إطلاع

ولد في مستهل القرن السابع للهجري ثم  نفي جیا بالضبطأحكامه، فكان منشأه بالأندلس و و 

غادرها في عمر یناهز ثلاثون سنة، فولى وجهه نحو المشرق و تردد بین مصر و دمشق 

أن توفي  إلىالتعلیم  التي طاب له المقام فیها، حیث قضى حیاته في التدریس و التألیف و

  1.)ه 672( سنة

بمؤلفات كثیرة من أهمها الكافیة الشافیة، تسهیل الفوائد و تكمیل  بن مالكالقد اشتهر 

الألفیة في النحو الصرف، فلقد عرفت هذه المؤلفات توسعا و انتشارا في الساحة المقاصد، 

في اللغة العربیة بصفة  و الاستقرار بفضل منهجه و سعة علمه العلمیة، فكتبت له الثبات

ریة أمد أفاق السماع فیها بالحدیث و بمرویاته الشععامة و النحو بصفة خاصة ، فقد  

 یس یاــوح و الضبط في المقـي الوضخر و تو ـیــار و التعبـــختیلاالكثیرة مع سلامة ذوقه في ا

. الأحكام في عمله، فكان قریب المأخذ و سهل التناول لدقته و التزامه بالأمانة العلمیةو 

 ابصري أم كوفي أم أنه قد تأثر بالمدرستین مع ابن ملكفالسؤال المطروح هنا هل نحو 

  فجمع بینهما؟

  

  

                              

  .313م، ص2008، دار الكتب العلمیة، بیروت، 2محمد المختار ولد أباه، تاریخ النحو العربي في المشرق و المغرب، ط  - 1
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  :المدرسة البصریة: أولا

  : نشأتها -1

حتضنته اق اشتغالا به، و لقد ق مدن العرابحق واضعة النحو و أسبتعتبر البصرة 

أسبق من بغداد فالبصرة هي  زهاد قرن من الزمان قبل أن تشغل به الكوفة التي كانت بدورها

رحت بالنحو و رفعت أركانه و ضبطت قواعده، بینما كانت الكوفة مشغولة بروایة صالتي 

لقد كان العلماء القدماء على درایة بأسبقیة . و الأخبار الأشعار و بقراءات الذكر الحكیم

  )ه232ت(لام الجمحيـابن سالنحو البصري على النحو الكوفي و یتجلى ذلك في قول 

  1"كان لأهل البصرة في العربیة قدمة و بلغات العرب و الغریب عنایة"و

نحو ن یصرحون بأسبقیة النحو البصري على المهناك علماء آخرون م أن كما 

الذي یصرح في هذا المجال تصریحا أكثر وضوحا ) ه385ت( ابن الندیمالكوفي من بینهم 

إنما قدمنا البصریین أولا، لأن علم العربیة عنهم ":  عن نحاة البصرة و الكوفة إذ یقول

  .2"أخذ

شتغال بالنحو العربي عن غیرها لاضح لنا أسبقیة المدرسة البصریة لو كذلك مما یو 

تصالها بالثقافات الأجنبیة في القرن الثاني للهجرة، و الذي لم ایة الأخرى النحو من المدارس 

بالروایة و قراءات الذكر الحكیم، بینما كان  اهتمامهانصب االمدرسة الكوفیة التي  تحض به

الذي یعد من أهم مؤسسي النحو البصري بفضل دقة ) ه180ت(سیبویه نحاة البصرة أمثال 

                              

 .20، دار المعارف، مصر، ص9شوقي ضیف، المدارس النحویة، ط - 1
 .المرجع نفسه، ص نفسها - 2
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استنباطه قواعد النحو و وضع أسسه و علله موضحا ذلك في كتابه علمه من خلال 

  .الذي اعتبره العلماء من أهم الكتب التي عالجت قضیة النحو العربي" الكتاب"

  :حتضان النحو العربيأسباب أسبقیة البصرة لا -2

شتغال بالنحو العربي عن أساسیة ساعدت المدرسة البصریة للاهناك عدة عوامل 

مدارس النحویة الأخرى، و من بین هذه العوامل التي أدت بأسبقیة النحو غیرها من ال

 :البصري هي

  :اسيیسالعامل ال: أولا

كرم -علي كانت البصرة عثمانیة أمویة، بینما كانت الكوفة علویة عباسیة، فلقد سكن

 ن له فدعوه إلیهم فيعییر الخلافة، إذ كان أهل الكوفة مطذها مقتخاالكوفة و  -2 وجهه

رضي \ ) ه58( السیدة عائشة الوقت الذي شق فیه أهل الكوفة عصا الطاعة ثم جاءت

 عثمانمطالبین بثأر ) ه36( الزبیر و) ه36( طلحةعنها إلى البصرة و معها جیش 

فكان مكان و من ثم تمسكت كل من عائشة و  عليو قد كانت موقعة الجمل بین ) ه35(

تدین له فاستمرت البصرة هاشمیة عثمانیة و الكوفة قریشیة علویة، فكانت مهزلة  االبلدتین بم

ت ستقرار و الهدوء للبصریین في الوقلانصر للأمویین و طبیعیا أن یكون االتحكیم و كان ال

 الأعشىلي لهم بالكراهیة و البغضاء و یقول في شأن هذا غالذي كانت فیه قلوب الكوفیین ت

  :لكوفیینعلى لسان ا) ه83ت(

  یوم فحلنا بكم یوم الجمل ���ذكروا اا فتفإذا فاخر تمو              

ة و تغیر الحال و سقطت و  لأن رجال الدولة ذات صرامة و قلكن هذا لم یدم طویلا

لأبي الدولة الأمویة و جاءت الدولة العباسیة، و كان مبدأ ظهورها في الكوفة إذ نقلت البعثة 
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ذل الكوفیین   انقلبأول خلفائها بدعوته آل البیت الكوفیون و ) ه136ت( العباس السفاح

  .1العباسالأمویین إلى عز في عصر 

  :الموقع الجغرافي: ثانیا

تقع البصرة مما یلي العراق فهي أقرب مدن العراق إلى العرب الأقحاح الذین لم تلوث 

و الأعراب  جنوبا لغتهم بعامیة الأمصار، فعلى مقربة منها بوادي نجد غربا و البحرین

أهل البصرة من أن یأخذوا العلوم عن العرب دون أن یتكلفوا  هذا مكن ةیذهبون إلیها و نتیج

 .  2بهذا الموقع  لسفر على عكس الكوفة التي لم تحضمشاق ا

  :قرب سوق المربد من البصرة: ثالثا

انت تنعقد شتغال بالنحو إذ كثقافي أثر بارز في سبق البصرة للاان أیضا للعامل الك

د إلیها الشعراء و رواتهم فهي تشبه سوق عكاظ في فرة، و یظللعلم و المنا مجالس فیها

 وف على ملمح الأخبارــذاكرة و الروایة و الوقـاء و الأدباء للمـالجاهلیة ینزل فیها العلم

اللغویون یأخذون عن أهلها و یدونون ما یسمعون فیأخذ منهم النحویون ما یصحح  و 

 كنیها من الأعراب أقل عددا قواعدهم، و لم تكن كذلك سوق الكناسة بالكوفة إذ أن سا

من بني أسد و غیرهم إلا أن أغلبهم  فیفمن كان بالبصرة، و إن كان منهم لفصاحة م

یمانیون و لغتهم قد فسدت لمجاورتهم الحبشة و الهند و مخالطتهم التجار الذین یغدون إلیهم 

  .3مختلف الأمصارمن 

                              

 .23، ص1983اطر أحمد، الموجز في نشأة النحو، دط، مكتبات الكلیات الأزهریة، مصر، شمحمد ال - 1
 .  24، صنفسهاطر أحمد ، المرجع شمحمد ال - 2
 .105اوي، المرجع السابق، صنطمحمد الط - 3
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و مجمل القول أن هذه العوامل هي التي أدت بأسبقیة المدرسة البصریة في دراسة 

تاز بفصاحة اللغة ، مما جعلها تمالنحو العربي عن غیرها من المدارس النحویة الأخرى

الذین یفدون إلیها و بفضل هذا مكن أهل البصرة  الفصحاء ها بالأعرابطلاتلمجاورتها و اخ

  .ضوح و الدقة و استنباط القواعد النحویةأن یبنوا نحوهم على الو 

  :منهج الدراسة عند مدرسة البصرة -3

كان البصریون یعتمدون على الشواهد الموثوق بها و الكثیرة الدوران على ألسنة 

كون ذلك إلا إذا وردت في كتاب فیها أن تكون قاعدة تتبع، و لن یالعرب التي تصلح للثقة 

الفصاحة لبعضهم عن مطئة الخط العرب الخلص الذین أعترف لهم ب الكریم أو نطق بها الله

تصال بالأعاجم سواء في الرحلة أو في الأسواق أو لرسوخ قدمهم في اللغة و تبصرهم كالا

ین یمكن أن توضع أقوالهم موضع لاء الذء و الأدباء هؤ ها و إطلاعهم علیها ككبار العلماإلی

تفقوا على أن البصریین أصح قیاسا لأنهم ا"یقول )ه911ت( السیوطيعتبار و نجد ذلك الا

لا یلفتون إلى كل مسموع و لا یقیسون على الشاذ في الحقیقة نحاة البصرة تأثروا بالبیئة 

عتماد على العقل و طرح كل ما یتعرض منه نهج المعتزلة و تأثروا بهم في الا البصریة و

  1"فأهملوا الشواذ لهذا سمي نحاة أهل المنطق

  :هم الأمور التي اعتمدت علیها المدرسة البصریة في دراسة منهجها ما یليو من أ 

  :المادة العلمیة: أولا

فاظ و الأسهل على عتمد البصریون في مادة منهجهم العلمي على الأفصح من الألا 

بائل اعتمدوا علیها المصونة من رطانة الحضارة الأجنبیة فاختاروا اللسان و لذلك اختاروا ق

                              

 .19، ص1987، دار الفكر، عمان، 1براهیم السامرائي، المدارس النحویة أسطورة و واقع، طإ: نقلا عن - 1
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 ة و الإعراب قیسا و تمیما و أسدا أخذوا أكثر قواعدهم من هؤلاء في اللغمن العرب 

كنانة و الطائیین و لم یأخذوا عن حضري و لا من  التعریف، كما أخذوا من هذیل و بعضو 

م و جذام خرى، و من هنا رفضوا الأخذ من لخسكان البراري ممن كان یجاور الأمم الأ

أهل الشام و لا من  غسان و لا من إیاد لمجاورتهمأهل مصر و لم یأخذوا من  لمجاورتهم

قیس  و و الفرس و لا من عبد یونان و لا من بكر لمجاورتهم النبطـالنمر لمجاورتهم ال

لمخالطتهم الهند و الفرس، و لا من أهل الیمن لمخالطتهم الهند و الحبشة رفضوا الأخذ من 

  .1هذه القبائل لفساد ألسنتهم

  اختیار سلامة لغة المأخوذ عنهم :ثانیا

ائل ن سبق من القبون سلامة لغة من یشكون في أمره ممكان البصریون یختبر 

أبا عمر و من ذلك ما یحكى أن  :في ذلك فیقول) ه392ت( ابن جنيالفصیحة و یروي 

 كیف :لما سأله فقال أبا خیرة: استضعف فصاحة أعرابي یسمى) ه154ت( بن العلاء

لأن  أبا خیرةهیهات یا : أبو عمروالتاء فقال له  خیرة أبو\ عرقاتهم؟ ففتح استأصل : ولتق

هذا یعني أن اللحن أو ما یشبه ذلك قد سرى إلى الأعراب لأن أبا عمر كان قد  . 2"جلدك

و هو أحد الأعراب الذین  أبي خیرةخذة ي الشاهد بالكسر فلم یتردد في مؤایرو  أبا خیرةسمع 

  .ري السن و طول مخالطته لأهل الحواضأخذت عنهم اللغة باللحن و ذلك لتقدمه ف

  :التأكد من الثقات في صحة المروي: ثالثا

كان البصریون یتحرون عن الرواة فلا یأخذون إلا بروایة الثقات الذین سمعوا اللغة 

ذلوا جهود كبیرة في نقل المرویات عن بالصحة و الإثبات و من خلال ذلك ب عن الفصحاء 

                              

 .23- 22، ص2006، ااقوت، دط، المعرفة الجامعیة، طنطمحمود سلیمان ی: ح، الاقتراح في علم أصول النحو، تالسیوطي - 1
 .26محمد الشاطر أحمد، المرجع السابق، ص: نقلا عن - 2
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قائلیها و منسوبة إلیهم، فهم لم یستشهدوا أو یستدلوا بشاهد لم یعرفوا قائله كما یفعل الكوفیون 

  .1فقد تساهلوا في صحة المروي

  :كمیة المقیس علیه المنقول عن العرب: رابعا

 ون على الكثیر و القلیل ــفیقیس بالكثرة ون فیما ینقل عن كلام العرب ـاشترط البصری

ائر إذا لم یتناقض ذلك مع الوارد لذلك اعتبر و كما یقیسون على الأشباه و النظ النادرو 

بحذف حرف المد و قلب الضمة  على وزن فعلیة قیاس فعولة) ه180ت( سیبویه

  ".الخ...فتحة

اس یتضح لنا أن البصریون اشترطوا في الكلام الذي ینقل عن العرب الصحة في القی

 سحاقأبي إ بن عبد اللهفقد كان . اس علیه ینكرونهنادرا و شاذا لا یق و إذا كان

شدیدا في القیاس سریعا إلى تخطئة المعربین إذ خرجوا عن المألوف في كلام ) ه117ت(

  2."العرب

  :مصادر الدراسة عند البصریین -4

من المصادر اتخذوها لنحو العربي على طائفة اعتمد البصریون في دراستهم للقد 

كمصادر أساسیة و استشهدوا بها في كثیر من المسائل و القضایا النحویة و تتمثل فیما 

  :یلي

  

  

                              

 .17براهیم السامرائي، المرجع السابق، صإ - 1
 .20براهیم السامرائي، المرجع نفسه، صإ - 2
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  :القرآن الكریم-1

دوا به في كثیر من عتمد البصریون على لغة التنزیل في دراسة نحوهم و استشهلقد ا 

أسسوا من نحوهم لكنهم مما  عتبروه أحد المصادر الأساسیة التي توثقوا بهاالمسائل لذلك ا 

 .یقیعتماد علیه أشد التضضیقوا في الا

  :الشعر الجاهلي و الإسلامي -2

 الاستشهادتخذ البصریون الشعر بنوعیه الجاهلي و الإسلامي أصلا من أصوله في ا

جریر و أراجیر العجاج و أبي النجم إلى غیرهم من الشعراء  الفرزدق وشعر فكان لهم من 

في دراسة نحوهم و كما نجد أنهم استشهدوا بشعر بشار بن برد فقد جاء في  هااعتمدو كمادة 

إن إبراهیم : الأسمعي عن) ه291ت( ثعلب فیما رواه) "ه189ت( للسیوطي الاقتراحكتاب 

 ة هذا قد ولد سنة تسعین للهجرة بن هرمة أخر من یحتج به و من المعلوم أن ابن هرم

  .1"الثاني عمر طویلا حتى تجاوز منتصف القرنو 

على لغة الأعراب الجاهلین الذین قطنوا البادیة من قیس، و تمیم و أسد  اعتمدواكما 

بالفصاحة  امتازتو هذیل و كنانة و بعض الطائیین التي لم تلوث لغتهم بعامیة الأمصار و 

إلى سلامة لغة جماعة من العلماء ممن ینتمون  اطمأنواو هذا ما جعل أوائل البصریین قد 

قد قال في الحسن ) ه154ت( أبا عمرو بن العلاءإلى أصول غیر عربیة، فقد جاء أن 

فأیهما : ، فقیل لهالحجاج بن یوسف الثقفيو  الحسن البصريما رأیت أفصح من :"البصري

  .2"الحسن :أفصح، فقال

                              

 .21، ص السابقالمرجعإبراهیم السامرائي ، - 1
 .المرجع نفسه، صفحة نفسهاإبراهیم السامرائي ،: نقلا عن - 2
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 الإسلامو  الشعر القدیم في الجاهلیة غة التنزیل ومن خلال ما سبق یتضح لنا أن ل

بها البصریون و استشهدوا بها في كثیر من القضایا النحویة في بناء  احتجهي المادة التي 

یق في لغة التنزیل و كما استبعدوا الحدیث النبوي في یقواعدهم، لكنهم ضیقوا أشد التض

 .به في منهجهم العلمي لدراسة النحو العربي الاستشهاد

  :بع العقلي لنحو البصرةالطا -5

لقد كان عقل نحاة المدرسة البصریة أدق و أعمق من عقل نحاة الكوفة و دلیلهم على 

 بالثقافات الأجنبیة  الاتصالذلك أنهم أكثر استعدادا لوضع العلوم حیث أنها سبقتها إلى 

 یستهي من خلال التأثر لما وضعه أرسطو لیس من المنطق و حدوده و أقانـبالفكر الیونو 

لأن عقل أهل البصرة مصبوغ بالصبغة الفلسفیة المنطقیة و هذا ما ساعدهم على صیاغة 

علم ذو صیاغة ) ه180ت( سیبویهالنحو في أدق صورة علمیة و هذا ما رأیناه في كتاب 

أن تضیف إلیه بعض التعریفات و التسمیات لأنه مبني على أسس عقلیة  لم تستطع العصور

و منطقیة، مما جعله كمرجع یعتمد في دراسة النحو و معرفة قواعده و أسسه التي قام 

  .1علیها

و مما یوضح لنا أن النحو البصري ذو طابع عقلي لاعتماده على لغة الأعراب 

جعله یظل مسیطرا على جمیع المدارس النحویة الأقحاح الذین یتمیزون بفصاحة اللغة مما 

 هم مستنبطة من مصادر موثوق بها  الأخرى و على جمیع الأجیال العربیة لأن قواعد

الحق أن المدرسة البصریة كانت أدق حسا من المدرسة الكوفیة في الفقه بدقائق اللغة و 

قا أتاح لها أن تبني نحوها العربیة و أسرارها، فقد تعمقت في ظواهرها و قواعدها النحویة تعم

  .على أسس عقلیة و منطقیة

                              

 )بالتصرف(21شوقي ضیف، المرجع السابق، ص - 1
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  :المدرسة الكوفیة: ثانیا

  :نشأتها-1

تعتبر المدرسة الكوفیة من المدارس النحویة التي نشأت  متأخرة بالنسبة للمدرسة 

البصریة، إلا أنها أوجدت لنفسها مذهبا نحویا أصبح له قیمة في دراسة اللغة العربیة، فهناك 

مهدي حدثین النحویین الذین أشادوا ببناء الصرح النحوي الكوفي، و من بینهم كثیر من الم

تعتبر مدرسة الكوفة حدیثة :"في كتابه مدرسة الكوفة بحیث قال) ه1414ت( المخزومي

العهد بالنشوء إذا قیست بمدرسة البصرة النحویة، فقد سبقت البصرة الكوفة، بهذه الدراسة 

حتى أصبح موضوع  لقرآنیة، ثم أخذت تستقل شیئا فشیئاالتي كانت عملا من الأعمال ا

بینهما مستمرة و قائمة على التجاوب، فلم یحدث  الاتصالاتدراستها الكلام العربي، فكانت 

في الكوفة إلا رأیت أثره في  شيءفي البصرة إلا وجدت صداه في الكوفة، و ما عرف  شيء

طلب العلم لأنها كانت مركزا سیاسیا البصرة، فاتخذ البصریون من الكوفة مستقرا لهم ل

  .1"و روایة الشعر و الأدب ةللأمصار الشرقیة و الفقه و الحدیث و القراء

أن المؤسس الحقیقي للنحو " المدارس النحویة"في كتابه  شوقي ضیفكما أشار 

، فهما اللذان رسما للنحو )ه207ت( الفراءو تلمیذه ) ه189ت(الكسائي الكوفي یعود إلى 

  .2صورته الواضحة من خلال وضع أسسه و أصوله و خواصه حتى استقل النحو البصري

  

  

                              

 .65م، ص1998، القاهرة، 2مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة و منهجها في دراسة اللغة و النحو، ط - 1
 )بالتصرف(، 154شوقي ضیف، المدارس النحویة، المرجع السابق، ص - 2
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  :أسباب تأخر المدرسة الكوفیة لاحتضان النحو -2

 مهدي المخزوميبحسب رأي المدرسة لدراسة النحو العربي  هذه تعود أسباب تأخر

و هذه المصنفات . للنحو في مصنفاتهم الاصطلاحيإلى أن الكوفیین استبعدوا المعنى 

 لألفاظ و أقوال تحویلیة منثورة تتمثل في روایات في القراءات، و نوادر أدبیة و غرائب ا

ني القرآن التي لا یربط في موضوعاتها رابط بالمفهوم الاصطلاحي للنحو فخیر مثال امعو 

تعبیره أن النحاة الأولین لم یكن فعلى حد ) ه207ت( للفراءعلى ذلك كتاب معاني القرآن 

دراستهم عن ملاحظة و اختبار، فلم  لهم تفكیر فلسفي منظم في دراسة اللغة فصدرت

من دراسة  الاشتقاقأو  یستفیدوا من تجارب غیرهم، لیتمكنوا من تمییز دراسة الصرف

هم بصفتهم و أن أكثر الكوفیین كانوا یجلسون إلى الخلفاء و یقومون بتأدیب أولاد. الأصوات

معلمین، فالدارسون الأولون و إن كانوا یمیزون بین موضوعات الدراسات اللغویة التي 

 لوا ما یتصل بالموضوعات الصوتیة اختلطت عندهم في الدراسة النحویة الخالصة فلم یفص

مما یتصل بموضوعات دراسة البناء، و لم یفصلوا بین هاتین الدراستین عن الدراسة التي و 

   .1"تألیف أو التنظیم، و هي دراسة النحو بمعناه الخاصتتصل بال

یكمن في  الاختلافنستنتج من خلال ما سبق أن نحو الكوفیین كنحو البصریین لكن 

أن الكوفیین لم یفصلوا في دراستهم بین النحو و الدراسات اللغویة مما جعل النحو لدیهم لیس 

  .كعلم مستقل بذاته بینما البصریون فصلوا بین هاتین الدراستین فجعلوا النحو علما قائما بذاته

  

  

                              

 .164-163مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة، المرجع السابق، ص - 1
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  :مصادر الدراسة عند الكوفیین -3

مجموعة من المصادر اتخذوها كمصادر  لقد اعتمد الكوفیون في دراستهم للنحو على

لهم فقاموا بالاستشهاد بها في كثیر من قضایاهم النحویة و تتمثل هذه المصادر فیما  أساسیة

  :یلي

 :النحو البصري -1

 شوقي ضیفلقد اعتمد الكوفیون على النحو البصري و یتجلى ذلك في كلام 

للنحو ؛ فقد   عامةلاالأركان في یة أن المدرسة الكوفیة لا تباین المدرسة البصر ) م2005ت(

التي ظلت إلى الیوم راسخة في النحو بنت نحوها على ما أحكمته البصرة من تلك الأركان 

 فالكسائيالعربي، و مما یدل على ذلك أن نحاة الكوفة تتلمذوا على أیدي نحاة البصرة، 

 سبویهأنه قرأ كتاب  و) ه175ت( الخلیل بن أحمد الفراهیديتتلمذ على ید ) ه189ت(

إلى البصرة و تتلمذ ) ه207ت( الفراءو كما رحل ) ه213ت( الأخفشعلى ) ه180ت(

كما فعل جمیع أئمة الكوفیین سبویه ه على كتاب الذي درس) ه182ت( یونس الحبیبلى ع

  .1من بعده

  :لغات الأعراب التي اعتمد علیها البصریون -2

و بعدت لغتهم عن التأثر  ن الأریافو هي لغات أعراب البوادي الذین بعدوا ع

قیس، تمیم، و أسد و هذیل و بعض (من بین هذه القبائل التي أخذوا منها هي  بلهجتها؛

  .2)كنانة و بعض الطائیین و لم یأخذ عن غیرهم من سائر قبائلهم

                              

 .158شوقي ضیف، المدارس النحویة، المرجع السابق، ص - 1
 .331مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة، المرجع السابق، ص - 2
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  :بها الاستشهادلغات أخرى أبى البصریون  -3

لقد استشهد الكوفیون بلهجات و لغات أخرى رفضتها البصرة و لم تعتمد علیها في 

مصادرها و هي لغات سواد بغداد، و لغات أعراب الحطمیة، و هذا لا یعني أخذهم 

یقبلون كل اللهجات و كل اللغات، بل هم یثقون  باللهجات التي أباها البصریون، أنهم

إغفالها خاصة بعدما رأوها متمثلة في قراءات القرآن بأصحاب اللغة الفصیحة التي لا یصح 

السبع التي یعتدون إلیها و یرونها مصدرا من المصادر المهمة، فقد بنى الكوفیون نحوهم من 

  .عربیة صحیحةخلال ما رصدوه في القراءات من أسالیب 

إلى الكوفیین لأنهم قاموا بإسناد النحو، خاصة إلى  الاتهامفقد وجه البصریون أصابع 

 اد من الخطأ ـفقالوا عنه بأنه لقي أعراب الحطمیة، فأخذ عنهم الفس) ه189ت( "الكسائي"

  .1"اللحنو 

  :الشعر العربي -4

 وفیةیعتبر الشعر العربي الجاهلي و الإسلامي أیضا مصدرا من مصادر الدراسة الك

اجتماع "را أساسیا لهم، فبنوا كثیرا من أصوله علیه، فقد جوزوا فقد احتجوا به و جعلوه مصد

 في التعجب من البیاض " ما أفعله"و جوزوا صیاغة " یا" "اءحرف الند"و " اللام"و " الألف

من واحد إلى ثلاثة، فإذا جاوز ذلك إلى  النیف هو" (النیف"كما جوزوا أیضا السواد خاصة، 

إلى العشرة محتجین ذلك في أقوال الشعراء كما كان ) یفالتسع فهو البضع فیقال عشرة و ن

) ه189ت( "الكسائي"للكوفیین وجه خاص بالعنایة الفائقة بالشواهد و النوادر، فمن بینهم 

                              

 .232مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة، المرجع السابق، ص: ینظر - 1
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 "أبي بكر الأنباري"شواهد، كما قیل أیضا أن هتماما و حفاظا لهذه الأكثر ا ) ه207ت( لفراءا

  .1قد حفظ ثلاث مئة ألف بیت شاهد في القرآن) ه577ت (

، أن "من أسرار اللغة"في كتابه ) ه1397ت( "الدكتور إبراهیم أنیس"و قد أشار 

على قیمة  الاستشهادالكوفیین لم یحاولوا الفصل بین الشعر و النثر في تقعیدهم للقواعد و 

یقتصرون على الشعر  كانواحتى أنهم  بین الشعر و النثر، اهذه القواعد بالمرویات، و خلطو 

ثبات أسلوب عربي، فللشعر لغته الخاصة به، اقتضاها الأسلوب ي إوحده خطوة متعثرة ف

ن و القافیة خضوعا واضحا، فلیس كل ما یجوز في الشعر جائز ز الذي یخضع لأحكام الو 

حده أدى في النثر، فالكوفیون اعتمدوا في تقعید القواعد و وضع الأصول على الشعر و 

في بعض الأحكام مما أدى إلى خلق نوع من الخلاف بین  الاضطراببالنحاة إلى 

المدرستین، لأن الكوفیین استوت عندهم الحجة و انفردوا في كثیر من الأحكام و خالفوا 

 .2البصریین فیها

  :القراءات -5

وا منها تعد القراءات مصدرا هاما من مصادر النحو الكوفي، فالبصریون كانوا قد وقف

 فما وافق البصریون سائل النصوص اللغویة و أخضعوها لأصولهم و أقیستهم،مموقفهم من 

بكثیر من الروایات اللغویة و عدوها شاذة  الاحتجاجرفضوا  من أصولهم قبلوه و ما لم یقبلوه

تحفظ و لا یقاس علیها، كما یرجع مصدر القراءات مصدرا لغویا للكوفیین، لأن الكوفة كانت 

بط الصحابة، ففیها نزل عدد كبیر منهم، فأصبحت موطن القراءات، كما یعتبر أیضا مه

 علي بن حمزة الكسائيمؤسس هذه المدرسة و أستاذها إمام من أئمة القراءة و هو 

                              

 . 232ص، السابقمهدي المخزومي، المرجع : نقلا عن- 1
 .335، صنفسهمهدي المخزومي، المرجع  - 2
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الذي یتمیز بالثقافة العربیة الإسلامیة المحضة، فهو لم یتصل قط بالثقافات  )ه189ت(

ا و من المظاهر التي تدل یطابع الكوفیین في دراستهم دینفكان . الأجنبیة و لم یتأثر بها

به واضحة كل الوضوح كما نجد ) ه189( الكسائيعلى ذلك عنایتهم بالقرآن الكریم و صلة 

هو الآخر اهتم بالقرآن و خیر مثال على ذلك الكتاب الذي أصدره ) ه207ت( الفراءبجانبه 

  .1"معاني القرآن'بعنوان 

  :الكوفیین منهج الدراسة عند -4

إن اختلاف منهج الدراسة عند الكوفیین یعود إلى مختلف العوامل و الظروف التي 

خلاف بین الفریقین من  أدت إلى أسبقیة البصرة في اشتغالها بالنحو فنتج من خلال ذلك

منهج مخالف لمدرسة  لإتباعحیث المسائل و العوامل و الإصلاحات، أدى بالكوفیین 

  :المنهج فيالبصرة، فیتمثل هذا 

  :المادة العلمیة: أولا

اعتمد الكوفیون في مادة منهجهم العملي على تقبل كل كلام مسموع، فأخذوا عن أهل 

حو و اللغة وا الندالأعراب، حتى قیل عنهم أنهم أفس الحضر ممن جاوز المتحضرین من

و هو ) ه 189ت ( الكسائي عن) ه 215ت ( أبو زیدـ فقال مبأخذهم عمن فسدت لغته

لمه ختل لسانهم، فأفسد بذلك ما قد تعانه أفسد النحو بمخالطة أعراب قد أ: "زعیم الكوفیین

  . 2"من البصرة

  

                              

 .337ص المرجع السابق، ،مهدي المخزومي  - 1
 .30ص  المرجع السابق ، ید في المدارس النحویة،فبراهیم عبود السامرائي، المإ :ینظر - 2
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  :عدم اختیار سلامة لغة المأخوذة عنهم: ثانیا

إن البصریین یقومون باختبار سلامة لغة مأخوذة عنهم، فكانوا یتحرون بلغة من 

لقبائل الفصیحة، أما الكوفیون فكل كلام مسموع یؤخذ بعین یشكون في أمره ممن سبق من ا

  1.، فهم لا یختبرون سلامة لغة المأخوذة عنهمالاعتبار

  :عدم التأكد من الثقات في صحة المروي: ثالثا

لقد كان الكوفیون یتساهلون في التثبت من صحة المسموع و أمانة روایة و سلامة 

 ) ه 180ت ( "خلف الأحمر"و ) ه 155ت " (ةـالروایحماد "ذوا عن ـــة، فهم أخــقائل

وا صحة ما ر نسبه إلى غیره، فالكوفیون لم یتحكلاهما متهم في روایته یصنع الشعر و یو 

  .2یصل إلیهم من أشعار

  :كمیة المقیس علیه، المنقول عن العرب: رابعا

لم یعتمد الكوفیون على القیاس كثیرا كما هم الحال عند البصریین، فالكوفیون یقیسون 

ر بن جعفلونه مقیسا علیه، حتى قال اعتبار شاد یقبلونه و یجعفكل على الشاهد الواحد، 

مخالف للأصول  شيءلو سمعوا بیتا واحدا فیه جواز  عنهم أنهم) ه 559ت ( الأندلسي

  .3"ه بخلاف البصریینجعلوه أصلا و بوبوا علی

  

  

                              

 ).بالتصرف( 31، ص السابقبراهیم السامرائي، المرجع إ - 1
 .108محمد الطنطاوي، نشأة النحو، المرجع السابق، ص  -2
 .32، ص نفسهید في المدارس النحویة، المرجع فالسامرائي، المإبراهیم : نقلا - 3
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  :أهم الأسس التي اعتمدت علیها المدرسة الكوفیة -5

  :اتساع الكوفیین في الروایة: أولا

 ار ـالمدرسة الكوفیة عن المدرسة البصریة اتساعها في روایة الأشع زلعل أهم ما یمی

الرحلة عبارات اللغة عن جمیع العرب بدویهم وحضریهم، فقد كان أئمة الكوفة یكثرون و 

 " امةهت"و " نجد"أنه خرج إلى ) " ه 189ت ( الكسائي القبائل الفصیحة، فقد روي عن

فقد كان " ما حفظأنفذ خمسة عشر قنینة حبر عن العرب سوى و رجع و قد " الحجاز"و

ون بما یأخذون عن فصحاء الأعراب، إذ كانوا یأخذون عمن سكن من تفالكوفیون لا یك

 . 1العرب في حواضر العراق

  :اتساع الكوفیین في القیاس: ثانیا

إن الكوفیین لا یحرصون على شرط صحة القیاس بكثرة، كما هو الحال عند 

 أنه كان یعتمد على الكثیر ) ه 154ت ( رو بن العلاءـأبي عمالبصریین، فقد روي عن 

یحفظ و لا یقاس "یسمى القلیل اللغات، ثم لا یقیس علیه و إنما یدخله تحت العبارة المشهورة 

 ".علیه

كارهم فب مع الطابع النقلي الغالب على أإلى غایة تتناسفالكوفیون لهم موقف یرمي 

فیعتدون بالقلیل لكي لا یهدروا نص قد اعتبروه فصیحا، لأنهم لم یربطوا الفصاحة بالجغرافیا 

كلام هؤلاء المتحضرین و غیرهم من كونها بعیدة عن البادیة و إنما كانوا یقیسون على 

                              

 .106ي ضیف، المدارس النحویة، المرجع السابق، ص قشو : نقلا عن - 1
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فهم خالفوا البصریین في كثرة استعمال . أصحاب من أصحاب الشواذ من أعراب البادیة

  1".كثرة الاستعمال تفید ترك القیاس و الخروج عن الأصل:"المقیس فقالوا

تشددوا في فصاحة اللغة فأخذوا لغة فصیحة نستنتج من خلال ما سبق أن البصریین 

من عرب خالص، كما أنهم یختبرون سلامة لغة المأخوذ عنهم و یتأكدون منها بكل ثقة أما 

الكوفیون فقد تساهلوا في طبیعة اللغة التي یتعاملون معها فمن مجرد السماع إلیها یقیسون 

  .أصولهم و یبنون أبوابهم علیها

  :عند البصریین كوفي بمصطلحات غیر موجودةلال النحو القاست: ثالثا

لقد حاول النحاة الكوفیون الإنفراد بمصطلحات نحویة فاستقلوا بمصطلحات خاصة 

ن بین بهم لم تقبلها المدرسة البصریة بحجة أنهم لم یدققوا في المصطلح بصورة عامة و م

  :بها هي نفردواهذه المصطلحات التي ا

  :التقریب  ) أ

فورد مفهوم هذا ) ه 207ت ( راءفالالكوفیون خاصة  به و هو مصطلح انفراد 

 .2"ها أنتم أولاء:"تعالى قولهالمصطلح في 

 اــو ذلك في جهة التقریب لا في غیره"قال الفراء ) ذا(و ) ها(و ذلك عندما دخل الضمیر 

 یقولون هذت أنا، و كذلك التثنیة دون و لا یكادون ها أنا ذا : أین أنت؟ فیقول: فیقولون

) بذا(موصولة ) ها(فإذا كان الكلام على غیر تقریب أو كان مع اسم ظاهر جعلوا ...لجمعاو 

  .3فیقولون هذا هو و هذا هما

                              

 ).بالتصرف(، 39، ص 2000، د ط ، علم الكتب، القاهرة، في علم النحو  ان، الأصولتمام حس - 1
 .119ورة آل عمران، الآیة س - 2
 .232ص  1983، دار عالم الكتب، بیروت، 3، ط1الفراء، معاني القرآن، ج - 3
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ون فیه ـبالحدث من فعل أو صف و یك داـر مفیبب أن یكون الخــهنا یقصد بالتقری الفراءلعل 

  .رفع و نصب

  :الخروج) ب

حدا، و لكن صدر عنه استعمالا ) ه 207ت ( الفراءو هو مصطلح كوفي لم یضع له  

 أیحسب أن لن یجمع عضامه، بلى قادرین على أن نسوي:"قوله تعالىفعندما أعرب 

من نجمع فالخروج و قوله قادرین نصبت على الخروج ) ه207ت( الفراءفقال  1".بنانه

  .2لكنه لم یعرفه لنا. عامل النصب في قادرین

  :الصرف) ج

و لا یوجد مقابل بصري لهذا المصطلح، و إنما هو عامل كوفي، استعمله الكوفیون في  

فهذا المصطلح ورد أكثر من مرة في كتابه ) ه 207ت ( الفراءعدة مواضیع، خاصة 

، فالصرف أن یجتمع الفعلان بالواو أو الفاء أو ثم و في أوله جحد أو "القرآن معاني"

قوله منصب علیه دون الثاني، ففي  خاص بالأول و فیكون الجحد و الطلب. استفهام

إن شئت :"الفراءفیقول  ،3"الحق و أنتم تعلمون و لا تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا:"تعالى

 ا الحق بالباطل و لا تكتموا الحقجعلت ، و تكتموا في موضع جزم؟ ترید به، و لا تلبسو 

أما الوجه الثاني هو ) لا(ار مضإع م ئزفوجه الجزم جالمجیئها أول الكلام ) لا(ى فتلق

  .4الصرف

                              

 .226 -166، المدارس النحویة، المرجع السابق، ص ضیفي قشو  - 1
 .42سورة البقرة، الآیة  - 2
 .365الفراء، معني القرآن، المرجع السابق، ص  - 3
 .186وي، المرجع السابق، صنحوزي، المصطلح القعوض ال: نقلا عن - 4
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  :المثال) د

فهذا المصطلح هو مكان المبتدأ ) ه 291ت ( ثعلبله أحد نحاة الكوفة و هو عماست 

هذا زید أي هذا الشخص : هذا تكون مثالا، و تكون تقریب، فإذا كانت مثالا قلت:" فیقول

  .1"زید

أي اسم (عن شخص باسم  شارة مخبر عنهإهو كون المبتدأ اسم  "ثعلب"نظر فالمثال في 

  .سم شیئا واحدا و هو مصطلح لا یوجد عند البصریینلافیكون هذا ا) علم

  :فعل الأمر) و

من  عافي قولهم قسمان مقتطللكوفیین الفعل ثلاثة أقسام، خلافا ):"ه577ت(الأنباريیقول  

ت علیه لام الأمر المضارع، ففعل الأمر عند الكوفیین فعل في المضارع في الأصل، دخل

  .2"فحذفت اللام للتخفیف) لتجلس(و الأصل ) اجلس( نافتجزم بها كقول

  :ع الذي تمتاز به المدرسة الكوفیةالطاب -6

 البصري مقابلا للمصطلح  إیجادإنما تحاول  أن المدرسة الكوفیة ،مما سبق یتضح لنا 

نهجها في التحلیل و لها بمدرسة خاصة، لها م الاستقلالالسبب في ذلك إبراز التمییز و 

استعملها الكوفیون هي مصطلحات و لكن جل المصطلحات التي . الخاصة بها مصطلحاتها

، فلهذا كان منهجهم في الدراسة منهجا نقلیا على حساب البصرة، و خیر ویهبسیو  لیلخال

أنه تتلمذ على  الكسائيمثال على ذلك قول أحد البصریین عن زعیم المدرسة الكوفیة و هو 

                              

 .186وي، المرجع السابق، ص نحلوزي، المصطلح اقعوض ال: نقلا عن  - 1
م،  1961، مطبعة السعادة، مصر، 4، ط2محي الدین عبد الحمید، ج: نصاف في مسائل الخلاف بین البصریین و الكوفیین، تحنباري، الإالأ - 2

 .214ص
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البصري كما أن الكوفیین یعتمدون كثیرا على البصریین في  الخلیل بن أحمد الفراهیديید 

بالنحو بینما  اشتغالهاة هي سابقة الظهور في كثیر من المسائل خاصة و أن مدرسة البصر 

  .كانت الكوفة شاغلة بأمور أخرى

في شأن هاتین النزعتین و نرى :"بشأن المدرستین) م1954ت ( "أحمد أمین"فیقول 

أن البصریین كانوا أكثر حریة و أقوى عقلا، و أن طریقتهم أكثر تنظیما و أقوى سلطانا على 

 موضوعاحتراما لما ورد عن العرب و لو این أقل حریة، و أشد یاللغة، و أن الكوف

وضى من وا لغة یسودها النظام و المنطق، و یمیتوا كل أسباب الفئفالبصریون یریدون أن ینش

فالكوفیون یریدون أن یصنعوا  ؛أو قول لا یتماشى مع المنطق روایة ضعیفة أو موضوعة

الواحد  للشيءقواعد للموجود حتى الشاذ من غیر أن یهملوا شیئا حتى الموضوع فإذا كان 

  .1جملة صور وضعوا له جملة قواعد

و منطقي فیتضح لنا من خلال هذا القول أن البصرة ذات طابع عقلي و تنظیمي 

أیضا  خال من الفوضى و الشذوذ، أما الكوفة فهي ذات طابع نقلي على حساب البصرة و

كان جیدا أم ردیئا فتقیس علیه و تبنى قواعدها و أبوابها  على حساب أقوال العرب سواء

  .علیه

  :ختلاف بین المدرستینأوجه الا: ثالثا

لقد اشتد خلاف كبیر في مجال المصطلح النحوي، فهناك من یقول هذا المصطلح  

لمصطلح النحوي بین بصري و ذلك مصطلح كوفي، فكانت الخصومة تدور حول قضیة ا

" شوقي ضیف"الدكتور ـ و یمكن تلخیص هذا الخلاف من خلال ما ذكره ین نحاة المدرست

                              

 .296، ص1935، مدونة الطبع و النشر، القاهرة، 2، ط2سلام، جأحمد أمین، ضحى الإ - 1
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وي ــــــالمصطلح النح"في كتابه د عوض القوزيمحمو ما ذكره " المدارس اللغویة"في كتابه 

نشأته و تطوره حتى أواخر القرن الثالث للهجري فقد تناول الرجلان الحدیث عن المصطلح 

 :بینهما المتمثلة فیما یلي الاختلافالنحوي بین المدرستین و ذكرا جوانب 

  المصطلح الكوفي  المصطلح البصري
 یرهدهو عامل لفعل محذوف تق: الخلاف

محمد أمامك و التقدیر : استقر نحو
  .محمد استقر أمامك

الظرف : قالوا عامل معنوي حیث: الخلاف
  .ذا وقع خبراإینتصب على الخلاف 

عامل النصب في المفعول معه : الصرف
و الفعل یتوسط الواو، و ف الفعل 

  .المضارع بأن المضمرة

عامل النصب ) ه207ت(الفراءعدد : الصرف
الفعل المضارع بعد واو  في المفعول معه و

  .المعیة و الفاء و ثم و أو
شارة مبتدأ و ما بعده خبره إاسم : لتقریبا

  .و الاسم المنصوب الحال
وه عمل كان و ـشارة و أعملإاسم : التقریب

  .هذا زید قائما: أخواتها، فیلیه اسم و خبر نحو
  الفعل الدائم  اسم الفاعل

  المكني و الكنایة  الضمیر
  الضمیر المجهول  ضمیر الشأن و القصة و الحدیث

  العماد  الفصل و الفاصلة
  الترجمة و التكرار  البدل

و جل الكوفیین ) ه207ت(الفراءالمحل عند   الظرف، المفعول فیه
  .لغایة

المفعول معه، المفعول له، المفعول فیه، 
  .المفعول المطلق

  أشباه المفاعیل

  التفسیر  التمییز
  النعت  الصفة
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  لا التبرئة  لا النافیة للجنس
الرفع، النصب، الجر، : علامات الإعراب

  الجزم

لم یفرقوا في هذه العلامات بین ما هو للبناء منها 

  .ما هو للبناء و ما هو للإعراب

لم یفرقوا في هذه العلامات بین ما هو للبناء منها   .السكون، الضم، الفتحة: علامات البناء

  .و ما هو للإعراب

  حروف الجحد أو الإنكار  روف النفيح

  حروف الصلة و الحشو  حروف الزیادة

  لام القسم  بتداءلام الا
  الفعل الواقع  الفعل المتعدي

  الفعل الذي لم یسم فاعله  الفعل المبني للمجهول

  التشدید  التوكید

  لم یترجموا له  عطف البیان

  القطع  الحال

  الأسماء المضافة  الأسماء الستة

و المضارع، و  يالماض:الفعل ثلاثة أنواع

  الأمر

من  ماض، مضارع، و الأمر مقطع(الفعل نوعان

  .المضارع

  )ت ه(ثعلب المثال عند   المبتدأ

  )ه207ت( الفراءالمرافع عند   الخبر

  الأدوات  حروف المعني

  ما یجرى و ما لا یجرى  المنصرف و غیر المنصرف
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بالرغم من وجود اختلافات كثیرة بین مدرستي البصرة و الكوفة في مجال المصطلحات 

و من :" 1تمام حسانالنحویة، إلا أن هناك نقاط مشتركة بینهما و یتجلى ذلك في قول 

 تخریجا الواضح أن الخلاف حول المسائل لا ینهض مبررا لدعوى وجود المسائل تأویلا و 

كتب الخلاف تنصب في العادة على مسائل الخلاف  لكن الأصول واحدة، و قد كانت عنایة

  :دون الخلاف حول الأصول و تتمثل هذه الأصول المشركة بین المدرستین فیما یلي

 .لفظ و یثبت تقدیرا الشيءقد یحذف  -1

 .ما حذف لدلیل فهو حكم الثابت -2

 .لا حذف إلا بدلیل -3

 .الخفض من خصائص الأسماء -4

 .لتصرف من خصائص الأفعالا -5

 .حاب الحال من أضعف الأدلةصاست -6

 .یجوز أن یثبت للأصل ما لا یثبت للفرع -7

 .لا یجتمع عاملان على معمول واحد -8

 .رتبة العامل قبل رتبة المعمول -9

 .حمل الكلام على ما فیه فائدة أشبه بالحكمة من حمله على ما لیس فیه فائدة -10

  

  :مذهب ابن مالك النحوي: رابعا

 المصطلحات النحویة البصریة  الاختلاف فيإلى قضیة  ابن مالكد تطرق لق

المدرستین إلا أنه أكثر من استعمال المصطلح النحوي البصري  بكلىالكوفیة، فقد استعان 

                              

 .42تمام حسان، الأصول في النحو، المرجع السابق، ص - 1
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غیر أن هذا لا . لأنه أكثر شیوعا و انتشارا و كذلك كونه مستنبطا من أسس عقلیة منطقیة

الكثیر من آراء البصریین و بآراء الكوفیین، فهو لم  یعني أنه بصري المذهب، فقد عارض

وفیین في أغلب الأحیان لأنه لا كیكن بصریا بحتا و لا كوفیا بحتا بل أنه یرجع إلى آراء ال

یعتمد على التعلیل و التأویل كما هو الحال عند البصریین و من المصطلحات التي 

  :ي هيمن النحو البصري و النحو الكوف ابن مالكاستخدمها 

  :المصطلحات البصریة: أولا

 :الصفة-1

 الفراءأن  شوقي ضیفو یرى " النعت"یعد هذا المصطلح بصریا و یقابله مصطلح 

 .1أول من مصطلح على تسمیة النعت باسمه) ه207ت(

على أنه مفرد و غیر مضاف " و لو روي مخرجي:"فقد استخدمه بقوله ابن مالكأما عند 

أمخرجي بنو فلان، لأن : لجاز و جعل مبتدأ و ما بعده فاعل سد مسد الخبر، كما یقول

مخرجي صفة معتمدة على استفهام مسنده إلى ما بعدها، لأنه و إن كان ضمیرا فهو 

  .2"منفصل

  

  

  

  

                              

 .202شوقي ضیف، المرجع السابق، ص  - 1
 .65م، ص 1985، مكتبة ابن تیمیة، بغداد، 2طه محسن، ط: ابن مالك، شواهد التوضیح و التصحیح الجامع الصحیح، تح - 2
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 :المضمر-2

، و منه عند ابن مالك ما جاء في 1الكوفیین مصطلح المكنيمصطلح بصري یقابله عند 

الصبح ( بن مالكافقال ) الصبح أربعا( علیه و سلم قول الرسول صلى اللهقوله معلقا على 

مار الفعل في ضالصبح مفعول به و أربعا حال و إ مضمرا إلا أن) لىصت(بـ نأربع منصوبا

 .2معناه عن لفظهفأغنت مشاهدة  دههذا مطرد لأن معناه مشا: ثلم

 :ضمیر الشأن-3

الجملة بعده تكون  یطلق البصریون علیه أیضا ضمیر القصة و الحدیث و الأمر، و

 .3عند الكوفیین الضمیر المجهول یرا له، و یقابلهفسخبرا عنه و ت

تقدم علیه في الذكر، و إنما یعود  شيءو كلاهما یرید به الضمیر الذي لا یعود على 

  .4على الجملة التالیة له

و یجوز كون الهاء من لعله ضمیر الشأن بـ أن و صلتها مع :"قوله ابن مالكو منه عند 

  .5على مسند و مسند إلیه لاشتمالهاأنهما مصدر لأنهما في حكم الجملة، 

  

  

  

                              

 .174محمد عوض القوزي، المرجع السابق، ص  - 1
 .216-215بن مالك، المرجع السابق، صا -2
 .180ص محمد عوض القوزي، المرجع نفسه،  - 3
 .311مي، المرجع السابق، صو ز خمهدي الم - 4
 .207بن مالك، المرجع نفسه، صا - 5
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 :ضمیر القصة -4

 ر الدال على مؤنث ین یخصصونه للضمیر الشأن إلا أن النحویــو هو نفسه ضمی

ابن و هذا ما ذهب إلیه  1أنها جاریتك منطلقة: یجعلونه مكان ضمیر الشأن و الأمر مثل

و في ذلك ) أیمنهالا : (لأبیه عبد الله بن عبد الله بن عمرلقول  في معرض لإیضاحه مالك

 ضمیر الشأن  ضمیر القصة، لأن عامل أیمنهاو لا یجوز أن یكون الضمیر من : یقول

  .2مغایر لذلك أیمنو . هخلا یكون إلا ابتداء أو بعض نواس القصة،

 :المفعول معه-5

مصطلح بصري و یقابله عند الكوفیین مصطلح شبه المفعول و في حین لیس عندهم 

 .3مفعول إلا المفعول به

على وجوب نصب  )و ما لنا و الرمل شاهد: (ما جاء في قوله ابن مالكأما عند 

 ك  و عمراالك و زیدا، و كذلك ما شأنمـ: رور في نحوـجــــر المـمیـول معه بعد الضـعـالمف

و شبهها لأن یتلوها  إنما جاز نصب ما ولى الواو في هذه الأمثلة حسبك و أخاك درهم، و 

  .4ضمیر مجرور و لا یجوز العطف علیه إلا بإعادة الجار

  

  

  

  

                              

 .180، صالسابقمحمد عوض القوزي، المرجع  - 1
 .264ابن مالك، المرجع السابق، ص  - 2
 .180، صنفسهمحمد عوض القوزي، المرجع  - 3
 .264ابن مالك، المرجع نفسه، ص - 4
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  ألف الوصل أو همزة الوصل -6

 الفراءإلى أن  "محمد عوض القوزي"الخفیفة و ینصب الألف  الكوفیینأما عند 

 ها بالألف ـدها دون مستوى الهمزة فلم یقف عند تسمیتـنظر إلى هذه الألف فوج) ه207ت(

  .1الاصطلاحرآها ما فوق مستوى الحركة فوصفها بهذا الوصف و أطلق  علیها هذا و 

همزة أبدلت بعد " افتعل"نت فاء ما وزنهفإن كا: ابن مالكو من الأمثلة على ذلك عند 

و ایتمار و قد یشبه هذا النوع بما فاؤه واو أو یاء فتجئ  ایتمر: همزة الوصل مبدوءا بها نحو

  .بتاء مشدودة قبل العین، لكنه مقصور على السماع

بألف وصل و تاء  2"فلیؤد الذي أتمن أمانته":لآیة الكریمة هذه ا  بن محیضا و كذلك قراءة

لة على لاللد) ألف الوصل و همزة الوصل(ین قد استخدم كلا اللفظ ابن مالكمشدودة، و منه 

  . 3هذا المصطلح في مسألة واحدة و هذا دلیل بصري المصطلح

 :الحال-7

 هسیبوی، و قد أطلق علیه )القطع(ح مصطلح بصري یقابله عند الكوفیین بمصطل

 .4یهالمفعول فالمبرد و ) ه180ت(

الرسول لقول فقد استخدمه غیر مرة في كتابه، و ذلك عند ما تعرض  بن مالكاأما 

الصالحات  ت حالا كقوله صلة قدمت و صار " لها"و " هو لها صدقة" سلمو  صلى الله علیه

و كذلك  )و الصالحات علیها باب مغلق ( قصد بقاء الوضعیة لقیل  لقا باب، لوغعلیها مو 

                              

 .181المرجع السابق ، صمحمد عوض القوزي،  - 1
 .283سورة البقرة، الآیة - 2
 .239-238، ص السابق ابن مالك، المرجع - 3
 .171-170محمد عوض القوزي، المرجع نفسه ، ص - 4
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في موضع " لها"هو صدقة لها و یكون : لقیل" لها"قصدت فیه الوضعیة ب  الحدیث لو

  .1"لها"على الحال، و یجعل الخبر " صدقة"و یجوز أن ینصب .الرفع

  :التوكید -8

  .2یطلقون علیه أیضا مصطلح التكریر و یقابله عند الكوفیین مصطلح التشدید

التحقیق، فإن التمییز بعد الفاعل  و هذا الكلام تلفیق عار من: قوله ابن مالكو منه عند 

ستعمال ا صاغكما  استعمالهوغ صع إبهاما فإن التوكید به حاصل فیالظاهر و إن لم یرف

  .3الحال مؤكدة

  :النفي -9

  دي الجحـمصطلح) ه207ت( الفراءابله عند ـــات و یقـو یطلقون علیه أیضا الإثب

 ات ـــوت و الثبــالمتكلمین و كلامهم في الثبقتبس من ألفاظ االإقرار عند الكوفیین، و قد و 

  .4النفي و المنفيو 

صلاة أثقل على  هناك لیس:"لقول النبي الكریمبن مالك عند تطرقه او قد أورده 

هناك " و في لیس صلاة أثقل على المنافقین: و ذلك بقوله" المنافقین من الفجر و العشاء

 فیلزم أن تجري مجراها في أن لا یكون" نكا"من أخوات " لیس:"بعض إشكال و هو أن یقال

 .بتداءو تقدیم ظرف، كما یلزم ذلك في الااسمها نكرة إلا بمصطلح، كالتخصیص، 

                              

 .211ابن مالك، المرجع السابق، ص: نقلا عن - 1
 .170، صالسابقلقوزي، المرجع محمد عوض ا - 2
 .168- 167المرجع نفسه، ، ابن مالك  - 3
 .171محمد عوض القوزي، المرجع نفسه، ص - 4
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بتداء بالنكرة وقوعه بعد نفي، فلا قد ثبت أن من مصطلحات الا: قالو الجواب أن ی

  : 1یستبعد وقوع اسم كان المنفیة نكرة محضة كقول شاعر

  .فإن التأسي دواء الأسى ∞ ∞ ∞إذا لم یكن أحدا باقیا                  

سمها نكرة محضة كـ ا مجيءلملازمتها النفي، فلذلك كثر : فهي بذلك أولى) لیس(و أما 

  .2في الحدیث المذكور) صلاة(

  :التمییز - 10

  .مصطلح بصري، یقابله عند الكوفیین التفسیر

  3)المفعول لأجله(ن باسم ـالبصرییعلى ما عرف عند ) ه207ت(راءــالفهذا و قد أطلقه 

  .4)المفعول به (كذلك أطلقه علىو 

، و هو اأحدهم: لاثة أشیاءتضمن هذا الحدیث ث: بقوله ابن مالكو قد استخدمه 

و على التمرة مثلها . 5"و لو جئنا بمثله مددا"و منه ) مثل(أسهلها وقوع التمییز بعد 

  .6الخ...زبدا

  

  

  

                              

 .199ابن مالك، المرجع السابق، ص: ینظر - 1
 .المرجع نفسه، الصفة نفسها - 2
 .16محمد عوض القوزي، المرجع السابق،ص - 3
 .125براهیم السامرائي، المدارس النحویة أسطورة و واقع، المرجع السابق، صإ - 4
 .109سورة الكهف، الآیة - 5
 .127ابن مالك، المرجع نفسه، ص - 6



 الخلفــــیة النظـــریـــــة لنــحــو ابـــن مــالك                                                الفصــل الأول 

 

 
44 

  المصطلحات الكوفیة :ثانیا

 :ما لم یسم فاعله -1

و یماثله عند البصریین جملة مواد و هي المفعول الذي لم یتعد فعله و لم یتعد إلیه 

فعل فاعل و المفعول الذي لا یذكر فاعله و الفعل الذي یبنى للمفعول، و لم یذكر من فعل 

 .1به

لة عملها عام) صیّر(بمعنى ) حوّل(عند حدیثه عن استعمال كلمة  ابن مالكو قد ذكره    

و قد جاءت في هذا :" و في ذلك یقول 2"ما أحب أنه یحول لي ذهبا):"ص(النبي في قول 

 ) أحد(ولین، و هو ضمیر عائد على الحدیث مبنیة كما لم یسم فاعله، فرفعت أول المفع

في رفع ما ) صار(جاریة مجرى  فصارت ببنائها لم یسم فاعله) الذهب(نصبت ثانیها و هو و 

 .3)"ظن و أخواتها(نصب ما كان خبرا و هذا حكم كان مبتدأ و 

  :الخفض -2

أن الخفض لیس من نوع وضع الكوفیین و أن الجر  الدكتور مهدي المخزوميیرى 

الخلیل بن أحمد لیس من وضع البصریین، و إنما هما مصطلحات مقتبسات من أوضاع 

فاستعملوه في ) الخفض(في  توسعواو مصطلحاته، إلا أن الكوفیین ) ه175ت(الفراهیدي

لا یستعمله إلا في المنون و أن  الخلیلالكلمات المنونة و غیر المنونة، بعد أن كان 

  .4من كونه حركة یستعان بها على التخلص من الساكنین) الجر(البصریین نقلوا 

                              

 .122- 212راهیم السامرائي، المدارس النحویة، أسطورة و واقع، المرجع السابق، صإب - 1
 .144ه، ص1422جاة، ن، دار طوق ال1، ط3محمد زهیر بن الناصر، ج: حأبو عبد الله البخاري الجعفي، صحیح البخاري، ت - 2
 .109-108لسابق، صابن مالك، شواهد التوضیح، المرجع ا - 3
 .311مهدي المخزومي، المرجع السابق، ص: ینظر- 4
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عند حدیثه عن جواز العطف على ضمیر الجر بغیر إعادة  ابن مالكو قد أورده 

 و اتقوا الذي تساءلون به :"في هذه الآیة الكریمة 1ستخدمه بالخفضالجار و قد ا

  2".الأرحامو 

   :النعت -3

في كتابه ) ه180ت( یبویهس ، و أطلقه)الصفة(و یقابله عند البصریین مصطلح 

  .3، كما جعل الصفة و الوصف من مرادفاته)عطف البیان(على 

 ول صلى الله علیه ـقول الرسثه في ــح النعت عند حدیـطلـدم مصـاستخ الكـابن مأما 

و ذلك  4".یمان بي و تصدیق برسليإلمن خرج في سبیله، لا یخرجه إلا انتدب الله :"سلمو 

نعت محذوف كأنه ) سبیله(و یجوز أن تكون الهاء من سبیله عائدة على من و لـ :" بقوله

  .5انتدب الله لمن خرج في سبیله المرضیة: قیل

  :الصلة -4

لیطلقه على الزیادة في القرآن الكریم تأدبا ) ه207ت( الفراءاستخدمه  هذا المصطلح

لأن مفهوم الزیادة أن یكون دخولها  الله تعالىو تورعا من أن ینسب الزیادة إلى كتاب 

  .6لخروجها

                              

 .109ابن مالك، شواهد التوضیح، المرجع السابق، ص - 1
 .1سورة النساء، الآیة  - 2
 .165وزي، المرجع السابق، صقعوض ال - 3
 .16أبو عبد الله البخاري الجعفي، صحیح البخاري، المرجع السابق،  - 4
 .85ابن مالك، المرجع نفسه، ص - 5
 .179عوض القوزي، المرجع نفسه، ص- 6



 الخلفــــیة النظـــریـــــة لنــحــو ابـــن مــالك                                                الفصــل الأول 

 

 
46 

قوله عند استشهاد على جواز العطف على ضمیر الجر بغیر  ابن مالكو مثالها عند 

 ل الله ـر و هو عن سبیــقل قتال فیه كبی" :واز قوله تعالىـو من مؤیدات الج"إعادة الجار

بالعطف على الهاء المجرورة بالباء لا بالعطف ) المسجد(، فجر 1"كغربه و المسجد الحرامو 

فإذا جعل المسجد على ) الصد(معطوف ) كفر(صلة له، إذ هو متعلق به ) سبیل(على 

  2)..."للصد(كان من تمام الصلة ) سبیل(

  :بین المصطلح النحوي و المصطلح الصرفي: خامسا

  :المصطلح النحوي -1

التعبیر إن المصطلح النحوي هو اتفاق بین النحاة على استعمال ألفاظ فنیة معینة في 

  .3ني النحویةاعن الأفكار و المع

 بصریین امة التي شغلت النحویین ـایا الهـوي من القضــیعتبر المصطلح النح

من الفریقین أطلق مصطلحات خاصة به على المسمیات النحویة  وفیین، ذلك لأن كلاـكو 

، حتى شاع بین الدارسین المتأخرین أن هذا المختلفة، فمن جراء ذلك نتج خلاف كبیر بینهما

و لقد أفاد هذا المصطلح من خصومة الفریقین  المصطلح بصري و ذاك مصطلح كوفي

صل بالمصطلحات النحویة أن ی سیبویهفائدة كبیرة إذا نظر كل فریق إلى مصطلحات كتاب 

ستقرار مرحلة تالیة لمرحلة شهدت مدارسات و خصومات شدیدة، و مناظرات في إلیه، فالا

                              

 .217سورة البقرة، الآیة - 1
 .109-108، ص السابقابن مالك، المرجع  - 2
 .23- 22عوض القوزي، المرجع السابق، ص - 3
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هذا العلم لم تهدأ حتى استقر النحو، و رست حدوده و مصطلحاته بالشكل الذي وصل 

  .1إلینا

الكوفي نستنتج مما سبق أن المصطلح النحوي البصري تمیز عن المصطلح النحوي 

  .و أصبح لكل منهما مصطلحاته الخاصة

  :تتمثل فیما یلي ابن مالكو من المصطلحات النحویة الجدیدة استخدمها 

  :النائب عن الفاعل -1

هذه :" الخضريقال   2و كان جمهور النحاة یسمونه المفعول الذي لم یسم فاعله

عول الذي لم یسم المف الترجمة مصطلح المصنف، و هي أولى و أفضل من قول الجمهور

فاعله لأنه لا یشمل غیر المفعول مما ینوب كالظرف إذا المفعول به هو المراد عند 

  .3..."الإطلاق

  :البدل المطابق -2

  .5حول أنواع البدل ابن مالكو قد جاء في ألفیة  4"كل من كل"بدل قولهم 

  علیه یلفى أو كمعطوف بِبلْ  ��مطابق أو بعض أو ما یشتمل             

                              

 .156، صالسابقالمرجع عوض القوزي ، - 1
م، 2005زیاد توفیق محمد أبو كشك، ألغیة ابن مالك بین ابن عقیل و الخضري دراسة مقارنة جامعة النجاح نابلس، فلسطین، : نقلا عن - 2

 .13ص
 .167، دط، دار الفكر، ص1الخضري، حاشیة الخضري، ج - 3
 .186زیاد توفیق محمد كشك، المرجع السابق، ص: نقلا عن - 4
 .44مالك، المرجع السابق، ص ابن مالك، ألفیة ابن - 5
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كوفي ، لم یستخدمه النحاة من قبل  مصطلحاستخدم مصطلح جدید و هو  ن مالكابفهنا 

  .على كیفیته، فقام بتبسیط مفهومه لكي یسهل على الدارس و الطالب من معرفته

  :المعرف بأداة التعریف -3

، فالنحاة الأوائل یطلقون علیه تسمیة التعریف ابن مالكهو مصطلح جدید أیضا على 

  :1ابن مالكفیقول ) ألـ(بـ 

  فنمط عرّفْت قال فیه النمط ��حرف تعریف أو اللام فقط  ال               

لجریانه على كل الأقوال الآنیة و لصدقه بأم ) ألـ(هذا أولى من التعبیر بـ :"الخضريفقال 

ما یحصله و الأنسب بباقي  الشيءحِمیر لكن لا حاجة  لإضافتها للتعریف، لأن أداة 

   2..."المعارف حیث لم یقل فیهن المعرف

  :الشبه الوضعي -4

  :3في باب المعرب و المبني في قوله ابن مالكو قد استخدمه 

  .و المعنوي في متى و في هنا ��كالشبه الوصفي في اسمي جئتنا                 

 " التاء"ظ، لا یردان هو اللف إلى جئتنا ياسملأن المقصود بإضافة :"الخضريفیقول 

حینئذ بمنزلة الزاي من زید لا اسمان لأن المراد في اسمي مسمى هذا اللفظ و هو " ن"و

                              

 .15، صالسابقالمرجع ابن مالك ، - 1
 .83الخضري، حاشیة الخضري، المرجع نفسه، ص - 2
 .10ابن مالك، المرجع نفسه، ص- 3
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لا یعني عن قصد اللفظ  جئتنا المستعمل في معناه و لا حاجة إلى تقدیر قولك جئتنا لأنه

  .  1"افة على معنى من و إن لم یصح الإخبار بالثاني عن الأولضفتدبر الإ

أنه لم یأخذ من مسائل النحو البصري ما  ابن مالكففي حد تعبیر أحد العلماء عن 

قوي دلیله، و رفض منها ما لم تؤیده الحجة أو یدعمه الرهان، و سار على هذا النهج في 

 لا ـــــالنحو الكوفي، أخذ و رفض و علل و ناقش فوجهته في المذهبین أن یأخذ أصحها دلی

ما لم یكن كذلك و إذا رفض لم یرفض اعتباط أو تقلید و إنما أقواها حجة، و یرفض و 

  .2ل یوضحهالأسباب یبسطها و عل

  :المصطلح الصرفي -2

 :تعریفه -1

كان " التصریف"بمعنى واحد، غیر أن مصطلح  الاصطلاحریف في صإن الصرف و الت

صرف سائدا عند المتقدمین حتى عصر ابن مالك، درج المتأخرون على استعمال كلمة ال

. في قوله في الخلاصة ابن مالكبدل من التعریف و من عبر بالصرف و راعى الأصل هو 

  .3حرف و شبهه من الصرف بري

التصریف :"في شرحه على تصریفه المأخوذ من كافیته بقوله بن مالكاو كما عرفه 

تحویل الكلمة من بنیة إلى غیرها لغرض لفظي أو معنوي و لا یلیق ذلك إلا بمشتق أو بما 

  .4"هو من جنس المشتق

                              

 .27الخضري، حاشیة الخضري، المرجع السابق، ص - 1
 .15زیاد توفیق محمد أبو كشك، المرجع السابق، ص: نقلا عن - 2
 .65فیة في النحو و الصرف، المرجع السابق، صابن مالك، أل - 3
 . 38، مخطوط، ص1981كي، أثر ابن مالك في الدراسات الصرفیة، الملك عبد العزیز، مملكة العربیة السعودیة، امحمد أدام الز : نقلا عن - 4
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التصریف علم یتعلق ببنیة الكلمة و ما "بقوله " تسهیل الفوائد"إلى جانب تعریفه في كتابه 

  .1"زیادة و صحة و إعلال و شبه ذلك لحروفها من أصالة و

ین أحدهما عملي كما في حده یبهذا قد حدد للصرف معن ابن مالكو مجمل القول أن 

الأول حیث أعطى مفهوما للصرف من الناحیة العملیة من خلال تحویل كلمة من بنیة إلى 

و ما  بنیة أخرى لغرض لفظي أو معنوي، أما الآخر فهو عملي الذي یتعلق بنیة الكلمة

  .تحوي من زیادة و صحة و إعلال إلى غیر ذلك

 :مجال بحوث الصرف -2

مجال  بن مالكاعملي و علمي حدد من خلال ذلك المفهوم الذي یجعل للصرف معنیین 

  .صرفيالدرس ال

  :الصرف بمعناه العملي  - أ

هو تحویل الكلمة عن أصل وضعها لتؤدي معاني مختلفة، لا تؤدي إلا بذلك التحویل  

من و :"بن مالكااللغة عن طریق التصرف لذلك قال  مجال مهم و میدان فسیح یثريفهذا 

   التصریف ضروري كصوغ الأفعال من مصادرها و الإتیان بالمصادر وفق أفعالها

 .2"بناء فعال و فعول من فاعل على قصد للمبالغةو 

و الحرف غیر "عن الكلمة التي لا یدخلها التصریف فقد قال بن مالكاكما تحدث 

  .3"مشتق و لا مجانس لمشتق فلا یصرف هو و لا ما توغل في شبهه من الأسماء

                              

 .38ص،السابقالمرجع محمد أدام الزاكي، - 1
 .49المرجع نفسه، ص- 2
 .37المرجع السابق ، صو تكمیل المقاصد، یل الفوائدهابن مالك، تس - 3
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و قد أشار كذلك إلى أن الحروف و المبهمات و الجوامد لیست مجالا للتصریف حسب 

و لا یقاس علیه و یقول نظره، أما ما جاء منها محلا للتغییر فهو خروج عن القاعدة یحفظ 

  .1في الخلاصة، فیما سمع من تصغیر بعض أسماء الإشارة

  .مع الفروق منها تا و تي  ∞∞∞و صغر و شذوذا الذي، التي و ذا 

  :الصرف بمعناه العلمي -ب 

العربیة لفرض لفظي أو معنوي یتوقف على معرفة القواعد التي  إن تغییر الكلمة 

و هذا ما أجمله  الخ...لال و حذفـادة و إعـتضبط التغییر بنوعه و ما یتبعها من زی

ریف علم یتعلق ببنیة الكلمة و ما لحروفها من أصالة و زیادة صالت"في قوله بن مالكا

  .2"و صحة و إعلال و شبه ذلك

  :ف و واضعهوضع علم التصری -3

إن نشأة علم النحو و سبب وضعه یشمل التصریف أیضا لأن كلا العلمین وثیق 

لم العربیة من وضع ع) ه69ت(أبي الأسود الدؤلىالصلة بالآخر، و أن ما نسب إلى 

كما تذكر أكثر الروایات إن ذلك الوضع یشمل ) ه40ت(2 عنه  يالإمام علي رضبتوجیه 

  :التصریف أیضا و یعود ذلك لسببین هماوضع البذور الأولى لقواعد 

  :الأول

 لى في بنیة الكلام و ما یصل علیهو إن اللحن قد تفشى في الألسنة منذ العصور الأ 

  .كالإعراب، مما یخشى أن یؤدي إلى فساد السلیقة العربیة و ضیاع اللغة

                              

 .60ابن مالك، ألفیة في النحو و الصف، باب التصغیر، ص - 1
 .42، ص كي، المرجع نفسهامحمد أدام الز : نقلا عن - 2
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  :الثاني

الأبواب  بعض وضع) ه69ت( أبي الأسود الدوليإلى إن كثیرا من الروایات تذهب  

" المحرر"في كتابه  الرازي خرفال قال) ه911ت( يطللسیو   الاقتراحالصرفیة و جاء في 

و باب التعجب باب " العطف"باب ) ه69ت( الأسود الدولي لأبي علي رضي 2 عنهرسم 

   .1"للاستفهام"

ي أصل واحد فو  من خلال هذین السببین یمكن القول أن الصرف و النحو نبتا معا

 .القدماء كانوا لا یفرقون بین المسائل الإعرابیة و المسائل الصرفیةلأن 

  :العلاقة بین الصرف و النحو-4 

 ف هو قسیم النحو ــة بین علم الصرف و علم النحو، كون التصریـتكمن العلاق

 دال ــلال و الإبــفرادها، كالإعإناول أحوال الكلمات العربیة حال مثیله، فإذا كان الأول یتو 

الخ، فإن الثاني یتناول أحكامها حال تركیبها كالإعراب و البناء و ما ...الحذف و الإدغامو 

  .2یتبعها

إن ."..عن الصلة بین الصرف و النحو ) ه392ت( ابن جنيو في هذا الشأن یقول 

 ابا في النحو إلا ــشتقاق بذلك على أنك لا تكاد تجد  كتلاالتصریف أقرب إلى النحو من ا

شتقاق إنما یمر بك في كتب النحو منه ألفاظ مشردة، لا یكاد یعقد ي آخره، و الاریف فالتصو 

س الكلم الثابتة، و النحو إنما هو المعرفة أحواله ففالتصریف إنما هو لمعرفة أن. بابلها 

، فإنك إنما خالفت بین بكربقام بكر، و رأیت بكرا، و مررت : المنتقلة ألا ترى أنك إذا قلت

                              

 .33، ص السابق المرجعأدام الزاكي  - 1
 .29، صنفسهكي، المرجع امحمد أدام الز : نقلا عن - 2
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راب لاختلاف العامل، و لم تعرض لباقي الكلمة و إذا كان كذلك فقد عت حروف الإحركا

كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن یبدأ بمعرفة التصریف، لأن معرفة ذات 

  .1"الثابتة ینبغي أن تكون أصلا لمعرفة أحواله المنتقلة الشيء

با في النحو إلا أنه لا یمكن أن نجد كتا) ه392ت( ابن جنينستنتج من خلال قول 

و فیه التصریف لأن موضوعات العلمین متداخلة و متشابكة فیما بینهما في كثیر من 

نجد أن أصل الباب یعتمد على معرفة الصیغة في . التعدي و اللزوم" باب:"حیان مثلاالأ

  .كون الفعل متعدیا أو لازما و كذلك

فة كل منهما ما التصریف و وظیو من النحاة الذین تحدثوا عن الصلة بین النحو و 

بي تعرف أصول أبنیة الكلم : في رسائل المفاخرة فقال على لسان التعریفأورده القلقشندي 

في جمیع أحوالها، و كیفیة التصرف في أسمائها و أفعالها، و ما یتصل بذلك من أحوال 

 نها و المزید تركیبها و الأصل م الحروف البسیطة و ترتیبها، و اختلاف مخارجها، و بیان

 ة و الجمع و الفصل ره و كبغیة التثنیــد و المعتل و تحریــالمهموس و الرخو و الشدیو 

یة تعریف الفعل فبنیة و تغییرها عند اللواحق و كیبتداء و القطع، و أنواع الأالوصل، و الاو 

  .2"الخ...عند تجریده

  

  

  

                              

 .29ص ،السابقالمرجع  ، كيامحمد أدام الز : نقلا عن - 1
 .31-30، صنفسهالمرجع   - 2
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لا یقل أهمیة عن علم و خلاصة القول من خلال هذه التعریفات لعلم الصرف فإنه 

ب ال لتصل إلى السامع كالإعر ئا القاالنحو في نظر العلماء في إفادة المعاني التي یریده

تضح معناها و هذا ما یبین لنا أن او إن وجدت كلمة مبهمة و إن أخضعت للتصریف مثلا 

جدنا علم النحو و الصرف هما علمان متداخلان و متشابكان فلا یمكن أن نجد كتاب و إلا و 

  . فیه الصرف، فهنا نشأ معا
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  :الخلاصة

 ة في احتضان النحو و تدوین اللغةنستنتج من خلال ما سبق أن البصرة هي السباق

 ة و منطقیة، فلقبت بمدینة العلم فكانت طریقتها في الدراسة منتظمة مبنیة على أسس عقلی

 سحاق الخضرميإأبي رأسهم  علىالعلماء، حیث نبغ فیها عدد هائل من النحویین و و 

یونس و ) ه154ت( عمر بن العلاءو ) ه149ت( عیسى بن عمر الثقفيو ) ه177ت(

و آخرون كثیرون، فكانوا أكثر حریة و أقوى عقلا و استنباطا لقواعد ) ه182ت( بن حبیب

 الزمنتعتني بالنحو إلا بعد مرور النحو، أما الكوفة فكانت شاغلة بأمور الدین و الفقه، فلم 

 یئا تقف فیه لیكون مخالفا للبصرةفأصبحت منافسة للبصرة في دراسة النحو، فوضعت ش

یعتمدون ) ه207ت( الفراء و) ه189ت( الكسائيفكان النحویون الكوفیون و على رأسهم 

على النقل على حساب عقل البصرة، فقاموا بتأسیس قواعدهم على لغة العرب الشاذة الخالیة 

ابن یة و من بین العلماء النحویین الذین اهتموا بالنحو البصري الكوفي من المنطق و الحر 

الذي استعمل كلا المصطلحین إلا أنه أكثر من استعمال المصطلح ) ه672ت( لكما

  .البصري لأنه مبني على أسس منطقیة و عقلیة



 

  

  

  

  

  

  :الفصل الثاني

  دراسة تحلیلیة للألفیة 
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  :توطئة   

، فهي تسمى أیضا الخلاصة لأنه لابن مالكتعتبر الألفیة من أهم الكتب النحویة 

التي تحتوي على ثلاثة آلاف بیت مع شرحها، فالخلاصة هي من " الكافیة الشافیة"مختصر

أشهر  أعماله لأنها تضم جمیع أبواب النحو العربي إلى جانب الصرف، فتتمیز ألفیة ابن 

هرا في الساحة فتلقت قبولا بامالك بالاختصار و السهولة لمن أراد الخوض في تعلم النحو، 

  .النحو یة، فقام بدراستها و شرحها كثیر من أئمة علماءملالع
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 :تعریف الألفیة: أولا   

بیت و أطلق على  مصطلح الألفیة شاع في القرون المتأخرة المنسوب إلى ألف

   1.تبلغ عادة ألف بیت بغض النظر عن الزیادة أو النقصان التي القصائد المطولات،

حیث نظم أرجوزة في ؛  2)ه628ت ( یحي بن معطو أول من استخدم هذا اللفظ العلامة 

  3:النحو تبلغ ألف بیت سماها الدرة الألفیة حیث نص على ذلك في قوله

  دو شد ما خف وفك ما یش     و الفصل و القلب و قصر ما یمد       

  ذا تمــــام الدرة الألفیــــــةه            أشــعـــارهم الـــرؤیــــة یهتحــــو         

الإمام العلامة محمد بن عبد الله بن و هكذا تداول مصطلح الألفیة و منها ألفیة 

 ، و كان ذلك قبل أن یستقر بدمشق في النحو و الصرف في بلدة حماة) ه672ت( مالك

ما یقرب  التي یبلغ عدد أبیاتها "الكافیة الشافیة"مته الكبرى و هي عبارة عن اختصار لمنظو 

  .4ثلاثة ألاف بیت

  5:فالألفیة هي منظومة في نحو ألف بیت مزدوج الرجز جاء في أولها

   ربي خیر مالكاللهأحمد   ���  الكــو ابن مـــال محمد هــــــق

  رفا المستكملین الشّ اللهو   ���  مصلیا على النبي المصطفى

    فیها محویهمقاصد النحو   ���  و أستعین X في ألفیته    

                              

  .26مالك نقد و تحلیل، المرجع السابق، ص علي محمد الهناورة، ألفیة ابن اللهعبد  -1 
 .344، ص1979، دار الفكر، 2، ط2براهیم، جإمحمد أبو الفضل : ن و النحاةـ تحي، بغیة الوعاة في طبقات اللغوییطالسیو - 2
 ).بالتصرف( علي محمد الهناورةـ المرجع السابق اللهعبد : نقلا عن - 3
 ).التصرفب(ي، بغیة الوعاة، المرجع السابق طالسیو - 4
 .9ابن مالك، ألفیة ابن مالك في النحو و الصرف، المرجع السابق، ص- 5
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  :مكانتها 1-1

 ابن: على الإطلاق، و قد یعرف بها ناظمها أحیانا فیقال ابن مالكالألفیة أشهر كتب 

 سیبویه ابـــــفاقت حتى كت فهي "النحو و الصرف"في علم  ةصاحب الألفیة الشهیر  مالك

في ) ه646ت( بابن الحاج) ه538ت( لزمخشريل"مفصلال"و كذلك كتاب ) ه180ت(

كافیته، ذلك أنه إذا اشتهرت هذه الأخیرة في دوائر المتخصصین و عند المتقدمین في 

هي الأصل الذي یحفظ قبل الدراسة النظامیة، و هي الكتاب الذي  فإن الألفیة كانت ؛مراحل

و صعوبة و توسعا و إیجازا و لقد امتدت حل الدراسة باعتبار شروحه سهولة تقاسم مرا

  1.ارج حدود العربیة فنقلت إلى لغات أخرىشهرتها خ

  :أسباب وضع الألفیة :ثانیا

  :إلى نظم ألفیته، من أهمها ابن مالكهناك عدة أسباب دفعت 

 )ه628ت: (تأثره بألفیة ابن معط -1

 :2مة ألفیة فیقولدمن خلال قوله في مقو هذا ما یتضح 

  فائقة ألفیة ابن معط   ��  و تقضي رضا بغیر سخط

 ابنجة تأثره بألفیة ـــــلم یؤلف ألفیته من العدم بل تم ذلك نتی الكــــابن میتضح أن 

  .، فأعجب بها فنسج ألفیته على منوالهامعط

  

                              

 .139دام الزاكي، أثر ابن مالك في الدراسات الصرفیة، المرجع السابق، صأمحمد  - 1

 .09ابن مالك، ألفیة ابن مالك، المرجع السابق، ص - 2
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 :ةاختصار منظومته الكبرى الكافی- 2     

طول فوجدها مفرطة في ال" الشافیة الكافیة"قد نظر في منظومته  ابن مالكلا شك أن 

ت، فأراد أن یختصرها في ألفیة أخرى فسماها الخلاصة فقال بیفهي تحتوي على ثلاثة آلاف 

   1:في مقدمتها

  مقاصد النحو بها محویة    ��    هي ألفیــــو أستعین X ف    

  و تبسط البذل بوعد منجز            ��  قرب الأقصى بلفظ موجزت  

المقصد  أن هذه الألفیة مع أنها حاویة :"فقال) ابن مالك(ألفیة أبیه  الناظمابن فقد شرح 

ة على نظائرها أنها تقرب إلى فهم المعاني ز م من علم النحو لما فیها من المیالأعظ

البعیدة بسبب وجازة اللفظ و إصابة المعنى و تنقیح العبارة و تبسیط البذل أي توسع 

  :3و قال في ختامها  2."العطاء بما تمنحه من الفوائد لقرائها

  نظما على جل المهمات اشتمل    ��    جمعه عنیت قد كملب و ما

  .خصاصة لابكما اقتضى غنى     ��    أحصى من الكافیة الخلاصة

" الكافیة الشافیة"أعاد النظر في مؤلفه  ابن مالكنستنتج من خلال هذین البیتین أن 

اد فوجدها طویلة فقام باختصارها في مؤلف آخر و سماها الخلاصة و هي عبارة عن امتد

للأول، لكنه راع كل المهمات الصعبة التي قد تعتري طالب النحو فجعل منها ملجأ للعلم من 

  .كل النواحي

                              

 .9، صالسابق المرجع ابن مالك ،الألفیة ، - 1
 .3ه، ص1312محمد بن سلیم اللبابیدي، دط، مطبعة القدیس جاورجیوس، بیروت، : ابن الناظم، شرح ألفیة ابن مالك، تح - 2
 .80، صنفسه  ابن مالك، ألفیة ابن مالك، المرجع  - 3
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  :عصر ابن مالك -3

فعلى الرغم من أن الشرق كان یضرب بحروب الصلیبیین و فتن التتار، كانت قافلة 

لنهضة العلم و الأدب تسیر في غیر توقف، و لا تعثر بل كانت مصر و الشام مسرحا 

فكریة واسعة المدى، و بخاصة في علوم النحو و اللغة و القراءات إلى جانب علوم الدین 

 1.من فقه و حدیث و تفسیر

 ا له إلى البحث ــكانت دافع الكــــابن میتضح لنا أن البیئة العلمیة التي نشأ فیها 

  .بیئتهترت عالتصنیف في شتى العلوم نشرا و نظما بالرغم من الحروب التي ا و 

  :قدرته على النظم -4

یملك  ابن مالك" :في كتابه بغیة الوعاة فیطبقات اللغویین و النحاة  أن السیوطيیقول  

 2".شاعریة فذة، فقد كان نظم الشعر سهلا علیه، رجزه و طویله و بسیطه و غیر ذلك

ذو معرفة واسعة في مجال الشعر حیث كان شاعرا  ابن مالكنفهم من هذا القول أن 

وبة في نظمه، فهو أشبه عظیما لا مثیل له، فهو یملك خبرة شاسعة فیه و لا یجد أي صع

 .ویین في عصرهنحبإمام ال

أیضا إمام النظم في علوم العربیة، فهو صاحب الباع الطویل في  ابن مالككما یعد 

في عدد أبیاته التي نظمها أكثر من عشرة آلاف بیت  إذ تبلغ) النحو و الصرف(هذا المیدان 

 3.النحو و اللغة و القراءات

                              

 .7م، ص1967محمد كامل بركات، دط، دار الكتاب العربي، : حسهیل الفوائد و تكمیل المقاصد، تابن مالك، ت - 1
 .130م، ص1979، دار الفكر، 2، ط1براهیم،جإمحمد أبوا الفضل : ة، تحة الوعاة في طبقات اللغویین و النحایغبالسیوطي،  - 2
  .44صالمرجع نفسه، ،ابن مالك، - 3
 .9ابن مالك، ألفیة ابن مالك، المرجع السابق، ص - 2
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إلى تألیف ألفیته  بابن مالكیتضح لنا من خلال ما سبق أن هناك عدة أسباب أدت 

 ابنمن أعمال  الانطلاقةالشهیرة، فهذه الأسباب ساعدته كثیرا لإنجاز عمله النحوي، فكانت 

رف السابقة أثمرت افكل هذه المع. و آخرون بویهیسئل كأمثال الأوا و كتب النحویین معط

  .رجلا ضخما في مجال النحو و الصرف

  :نماذج من الألفیة للتحلیل -ثالثا

، ثم الصلاة و السلام على اللهلف كتابه بحمد ؤ بر الكتاب منظوما عندما یبدأ المیعت

نبیه، ثم یتحدث عن موضوع العلم مباشرة دون ذكر مقدمة توضح منهجه، فهذا نجده أیضا 

ثم  لیه، و الصلاة و السلام على نبیه، و الثناء عاللهبحمد  ته، فهو بدأ ألفیابن مالكفي ألفیة 

و، و من خلال هذه أثنى على من سبقه في النظم و بعد ذلك بدأ الحدیث عن أبواب النح

 ابنالأبواب النحویة سنقوم بتحلیل بعض النماذج لتبیان مصدر المصطلح النحوي عند 

  :ستهلها بالباب الأول و هون، و التي مالك

  :باب الكلام و ما یتألف منه -1

  :1في الألفیة ابن مالكیقول 

  .فعل ثم حرف الكلمو و اسم         لفظ مفید كاستقم امنكلا      

أما في ، 2لام عند النحویین هو اللفظ الدال على معنى یحسن السكوت علیهإن الك

اسم و (مفید فائدة تامة فمثلها بعبارة استقم، ثم یقول  م منه أن الكلام لفظهفنف ابن مالكقول 

                              

 .9ابن مالك، ألفیة ابن مالك، المرجع السابق، ص -1
 .3ابن الناظم، شرح ألفیة ابن مالك، المرجع السابق، ص -2
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و قد مثلها أیضا بكلمة واحدة و هي الكلم، یعني أن الكلم اسم جنس و هي ) فعل ثم حرف

  1)و فعل و حرف اسم،(على ثلاثة أقسام 

 فهو مشترك بین المدرستین البصرة ) لامــالك(ما یخص نوعیة المصطلح أي ـــأما فی

في  بویهیسصرح :"ابن مالكالكوفة، لكن مدرسة البصرة هي السباقة لاستعماله، فیقول و 

 دةـلام لا یطلق حقیقة إلا على الجمل المفیـــــمواضع كثیرة من كتابه بما یدل على أن الك

 الله تعالى، و لم یطلق علیه أنه قول اللهفالكلام تام بنفسه، فلذلك أطلق على القرآن كلام 

  2".تعالى

  :باب المعرب و المبنى -2

  3:في الألفیة ابن مالكیقول 

  لشبه من الحروف مدني        نىبو م و الاسم منه معرب

تقدیر الكلام أن الاسم معرب و منه مبني أي أن الاسم منحصر :"ابن الناظمیقول 

مبني : معرب و هو ما سلم من شبه الحروف و یسمى متمكنا، و الثاني: في قسمین أحدهما

  4".و هو ما أشبه الحرف شبها تاما

  :فنفهم من هذا القول أن الاسم ینقسم إلى قسمین هما

: الحروف و هو بدوره على نوعین من شبه) ما خلى(الاسم المعرب و هو ما سلم : الأول

  .متمكن أمكن و هو المنصرف -1

                              

 .9ص ،لسابقالمرجع ابن مالك ، الألفیة ،ا - 1
، دار الكتب العلمیة، 1، ط1محمد عبد القادر عطا، طارق فتحي السید، ج : حابن مالك، شرح تسهیل الفوائد و تكمیل المقاصد، ت - 2

 .13، ص2001بیروت، 
 .10، صنفسه ، المرجع ابن مالك، الألفیة - 3
 .6ابن الناظم، المرجع السابق، ص - 4
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  .متمكن غیر أمكن و هو غیر المنصرف– 2

الاسم المبني و هو ما أشبه الحرف و هو غیر المتمكن و هو الفرع، و یشمل ما : أما الثاني

  .صولةالضمائر، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، أسماء الأفعال، الأسماء المو : یلي

مام إ بویهیسهي شبه الحرف، و هو ما سبقه  ابن مالكأما فیما یخص علة البناء عند 

  1.النحاة

  ري، لأن الاسم المعربـــوي البصــــاستعمل المصطلح النح ابن مالكفیتضح لنا أن 

  .أولا و هو بصري النزعة سبویهالمبني مصطلح استعمله و 

  :باب المعرفة و النكرة -3

   2:في الألفیة مالكابن یقول 

  ذكراما  أو واقــع موقع   ؤثراـــم لابل أــــنكرة ق                

  و هند و ابني و الغلام و الذي  يكهم و ذو غیره معرفة            

الاسم على ضربین، معرفة و نكرة، و هي الأصل لاندراج كل :"ابن الناظمیقول 

  3".منحصرة بالاستقراء في ستة أقسام معرفة تحت كل نكرة من غیر عكس، و المعرفة

أو واقع ما قد (یقصد في قوله : یقول ابن عقیلفي حاشیته على شرح  الخضريأما 

كلمة : مثلا: التعریف لأنه معرف قیل دخولها علیه) ال(أن اسم العلم لن یؤثر فیه ) ذكرا

ذو التي ) ال( ، و مثال ما یقع موقع ما یقبلالتعریف) ال(عباس هي معرفة لا تحتاج إلى 

                              

 .28الخضري، حاشیة الخضري، المرجع السابق، ص - 1

 .12ابن مالك، المرجع السابق، ص- 2

 .20ابن الناظم، المرجع السابق، ص - 3
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) ال(نكرة و هي لا تقبل ) فذو) (أي صاحب المال(جاءني ذو مال : بمعنى صاحب نحو

  .1"لكنها واقعة موقع صاحب

 .رجل، الرجل: و تؤثر فیه نحو) ال(ن أن النكرة یقبل ــن القولیـــلال هذیـفیتضح لنا من خ

  .غیر معین و غیر معروف شيءفالنكرة هي ما دلت على 

  :المعرفة هي في ستة أقسامأما 

  .ذي: نحو: اسم الإشارة)2           .هم: نحو: الضمیر) 1

  .ابني: نحو: المعرف بالإضافة) 4           .هد: نحو: اسم العلم) 3

  .الذي: نحو: الاسم الموصول) 6          .الغلام: نحو): ال(المعرف بـ) 5

  .معین و معروف شيءفالمعرفة إذن ما دل على         

 .في هذا الباب قد اكتفى بالتمثیل، فهو لم یعرف المصطلحات ابن مالككما نجد 

في هذا الباب هو مصطلح  ابن مالكو فیما یخص نوع المصطلح النحوي الذي استعمله 

 وه المؤقت ـــبصري لأنهم أطلقوا علیه اسم العلم و النكرة على خلاف الكوفیین الذین سم

  .غیر المؤقتو 

  

  

  

                              

 .52الخضري، حاشیة الخضري، المرجع السابق، ص - 1
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  :باب العلم -4

  1:في الألفیة ابن مالكقول ی

  علمه كجعفر و خرنقا        ااسم یعین المسمى مطلق         

  و شدقم و هیلة و واشق      و قرن وعدن و لاحق          

 يــــــي و علم جنســــعلم شخص: العلم عند النحویین على ضربین:"اظمــــــابن النیقول 

بمجرد وضع اللفظ له، أما العلم قید بل لق أي بلا على معین مط فالعلم الشخصي هو الدال

  2."الجنسي فهو كل اسم جنس جرى مجرى العلم الشخصي في الاستعمال

  :فیتضح لنا أن اسم العلم هو قسم من أقسام المعرفة و هو على نوعین

  .علي، فاطمة: هو اسم یعین مسماه تعیین مطلق بلا قید مثل: شخصي: الأول

أسامة و مسمى العلم الشخصي : و هو اسم یعین مسماه بغیر قید مثل: جنسي: الثاني أما

  3:و هما ابن مالكنوعان عند 

اسم امرأة من (كخرنق : كجعفر، اسم العلم المؤنث: اسم العلم المنكر: ما یؤول من العلم -1

  )شعراء العرب

  :ما یؤلف من -2

اه یم الشقشذ: لاحق، الإبل مثل: مثلعدن، الخیل : القبائل مثل القرن، البلاد مثل

  .واشق: هیلة، و الكلاب مثل: مثل

                              

 . 13ابن مالك، الألفیة، المرجع السابق، ص -1

 .67ابن الناظم، المرجع السابق، ص - 2

 .73م، ص2003، الإسكندریة، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، 1، ط1زین كامل الخویسكي، تشرح ألفیة ابن مالك، ج- 3
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 المصطلح اعتمد كثیرا على الأمثلةلیوضح الك ــابن مفیتضح لنا من خلال هذا أن 

استعمل المصطلح البصري في هذا الباب، لأن البصریین یطلقون علیه اسم العلم، على كما 

  .الموضوعخلاف الكوفیین فهم یسمونه الاسم 

  

  : باب الإشارة -5

  :1ابن مالكیقول 

  تا على الأنثى اقتصرتي بذي وذِهْ            بذا لمفرد مذكر أشر

على حاضر أو منزل منزلة الحاضر و لیس  دل اسم الإشارة ما:" ابن الناظمیقول 

  2."متكلما و لا مخاطبا و یختلف حاله بحسب القرب و البعد و الإفراد و التذكیر

لمعنى بواسطة، إشارة القول أن اسم الإشارة هو ما وضع یتضح لنا من خلال هذا 

 )تا(و ) تِي(و )هْ ذ(و ) ذي(ار إلى المؤنث بـ ـــــو یش) اذ(حسیة، فیشار إلى المفرد المذكر بـ 

نجده أیضا یمثل و لا یعرف  ابن مالكفالإشارة قسم من أقسام المعرفة،  كما یعد أیضا اسم

ام المعرفة و المعرفة هو ـــــري لأنه من أقســـــ، و نوع المصطلح هو مصطلح بصاتــالمصطلح

و التي سماها الأسماء  الخلیل أحمد الفراهیدي و بالأخص هي مصطلحاتبصري مصطلح 

  3.المبهمة

  

                              

 . 14ص ابن مالك ، الألفیة ، 1

 .30ابن الناظم، المرجع السابق، ص- 2

 .ابن مالك، المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 3
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  :باب الموصول -6

  1:ابن مالكیقول 

  ما ثنیا لا تثبت و الْیا إذا    ��    التي موصول الأسماء الذي الأنثى

اسمي و حرفي، فالموصول الاسمي ما افتقر إلى : الموصول ضربان:"ابن الناظمیقول 

الحرفي هو كل  الوصل بجملة معهودة مشتملة على ضمیر لائق بالمعنى ، أما الموصول

   2"حرف أّل هو مع صلته بمصدر

الأول هو اسمي و هو : ینقسم إلى نوعیننفهم من هذا القول أن الاسم الموصول 

  .للمفردة المؤنثة: للمفرد المذكر، و التي " الذي"بمعنى 

و توصل  )كي(توصل باسمها و خبرها و ) أن(أن المصدریة، و : أما الموصول الحرفي هو

  3.توصل بالماضي و المضارع) لو(تكون مصدریة ظرفیة، و ) ما(فقط، و فعل مضارع 

استعمل المصطلح البصري في باب اسم الإشارة  ابن مالككما یتضح لنا أیضا أن 

بالألف و هي من نفس الكلمة، أما الكوفیون " ذا"لأن مذهب البصریین في اسم الإشارة 

  4.هي زائدة" ذا"عندهم الألف في 

  

  
                              

 .ابن الناظم، المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 1
 .31ابن الناظم، المرجع نفسه، ص - 2
 .80زین كامل الخویسكي، شرح ألفیة ابن مالك، المرجع السابق، ص - 3
 .67الخضري، حاشیة الخضري، المرجع السابق، ص - 4
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  :باب المعرفة بأداة التعریف -7

  1:في الألفیة ابن مالكیقول 

  نمطالفنمط عرفت كل فیه     لام فقطلتعریف أو ا فال حر        

أن اللام وحدها هي المعرفة لكنها وضعت ساكنة  بویهیس بمذه:"ابن الناظمیقول 

مبالغة في الخفة إذا كانت أكثر الأدوات دورا في الكلام فإذا ابتدئ بها لخفتها ألف الوصل 

  2.مفتوحة لیمكن النطق بها

و لا . ، فأكرمت الرجللقِیت رجلا: أن الألف و اللام المعرفة، تكون للعهد مثل كما

  3".لفي خسر الإنسانإن :"نحو قوله تعالى نساستغراق الج

  4".الرجل خیر من المرأة: و لتعریف الحقیقة نحو

، فأعطى لنا ابن )ال(فمن خلال هذا یتضح لنا أن المعرف هو اسم دخلت علیه 

  .النمط: نمط فعرفه فقال: ثلفي ألفیته م مالك

مالك، لأن النحاة الأوائل یطلقون علیه تسمیة مصطلح انفرد به ابن أما نوع المصطلح فهو 

؛ حیث قال الخضري في شرحه للألفیة ابن مالك في باب المعرف بأداة  )ال(التعریف ب 

   .لجریانه على كل الأقوال الآنیة ) أل(هذا أولى من التعبیر ب التعریف 

  

                              

 .15ابن مالك، الألفیة، المرجع السابق، ص - 1
 .38، صابن الناظم، المرجع السابق- 2
 .2سورة العصر، الآیة - 3
 .97، صالسابقزین كامل الخویسكي، المرجع - 4
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  :بتداءلاباب ا -8

  1:في ألفیته ابن مالكیقول 

  رإن قلت زید عاذر  من اعتذ    ��  مبتدأ زید و عاذر خبر

مخبرا عنه أو  المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظیة غیر المزیدة:"ابن الناظمیقول 

بعم الاسم جنس للمبتدأ : فقولي الاسم كذلك بتداء هو كون، و الاوضعا رافعا لِمكتفِي به

  .2زید قائِم: الصریح منه نحو

نفهم من القول أن المبتدأ هو الاسم الخالي من العوامل اللفظیة و غیر المزیدة، كما 

  :أن للمبتدأ على قسمین هما

اب أن الأول أي زید ــــفي هذا الب الكــابن مزید عاذر، فقال : مبتدأ له خبر نحو -  1

 سط و سهل المصطلح لیدركه الطالب قد بمبتدأ و الثاني أي عاذر خبر، فهنا نجده 

 .القارئ بسهولةو 

مبتدأ له فاعل أي سد مسد الخبر، فنجد هذا المثال في الشطر الثاني من هذا الباب  -2

 .ذانٍ فاعل سد مسد الخبر ، مبتدأسار نحو أسارٍ ذانٍ فالهمزة هنا للاستفهام مثال 

 إنما قلنا إن:"ذهب مذهب البصریین لأنهم قالوا ابن مالكأما نوع المصطلح فإن 

ذه بتداء هو التجرید من العوامل اللفظیة لأن العوامل في هالعامل هو الابتداء و إن كان الا

                              

 .16ابن مالك، الألفیة، المرجع السابق، ص - 1
 .40ابن الناظم، المرجع السابق، ص - 2
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و الإغراق للماء و القطع للسبق، و إنما هي  النار منكالإحراق الصناعة لیست مؤثرة حسّیا 

  1.أمارات و دلالات

  :باب كان و أخواتها-9

  2:في الألفیة ابن مالكول یق

  تنصبه ككان سیدا عمر        ترفع كان المبتدأ اسما و الخبر

دخول كان و أخواتها على المبتدأ و الخبر على خلاف القیاس :"ابن الناظمیقول 

لأنها أفعال و حق الأفعال كلها أن تنسب معانیها إلى المفردات لا إلى الجهل فإن ذلك 

 و لیته عندنا، و ما أحد أفضل منك هل جاء زید، : ا في قولكللحروف نحو هل ولیت و م

 ى الجمل ل مجرى الحروف فنسبوا معانیها إلعض الأفعابلكنهم توسعوا في الكلام فأجروا و 

ذلك كان و أخواتها فإنهم أدخلوها على المبتدأ و الخبر على نسبة معانیها إلى مضمونها ثم و 

: سواء تقدم أو تأخر نحو نصبوا الخبر تشبیها بالمفعول رفعوا بها المبتدأ تشبیها بالفاعل و

   3".و یسمى المرفوع في هذا الباب اسما و المنصوب خبرا) كان زید قائما و كان سیدا عمر

بتداء، ترفع هي أفعال ناقصة و هي نواسخ الا" اكان و أخواته"نفهم من هذا القول أن 

 ابنرى أن نخبرها، أما عن نوعیة المصطلح فى المبتدأ یسمى اسمها و تنصب الخبر و یسم

اعتمد على  ابن مالكقد استعان بالشواهد القرآنیة و الشواهد الشعریة، فیفسر ذلك أن  مالك

  .المصطلح النحوي البصري بدلا من المصطلح النحوي الكوفي

                              

 .46الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، المرجع السابق، ص- 1

 .17ابن مالك، الألفیة، المرجع السابق، ص - 2

 .50ابن الناظم، المرجع السابق، ص- 3
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  2".تفتأ تذكر یوسف: " عز و جلاللهقول تتمثل في  1فالشواهد القرآنیة �

  .ذكر یوسفأي لا تزال ت

  :شاعر لكقو  3أما من ناحیة الشواهد الشعریة �

  فنسیانه ضلال مبین      ل ذاكرا الموت ح شمّر و لا تز اص

اجتهد یا صاحبي، و استعد للموت و لا تنسى ذكره فإن نسیانه ظلال : یقصد هنا الشاعر

  .ظاهر

" زال"مضارع  حیث أجرى فیه" ل ذاكرا الموتو لا تز :"ههد في هذا البیت في قولو الشا

  .مجرى كان في العمل، لكونها مسبوقة بحرف النهي، و النهي شبه بالنفي

  :لیس باب في ما و لات و إن المشبهات ب - 10

  4:ةتألفی في ابن مالكقول ی

  .مع بقا النفي و ترتیب زكن        إعمال لیس أعملت ما دون إن

لیس في العمل إذا كانت مثلها في  ألحق أهل الحجاز ما النافیة ب:"ابن الناظمیقول 

  5.المعنى فرفعوا بها الاسم و نصبوا الخبر

                              

 .317ابن مالك، كتاب تسهیل الفوائد و تكمیل المقاصد، المرجع السابق، ص - 1
 .85سورة یوسف، الآیة  - 2
 .149زین كامل الخویسكي، شرح ألفیة ابن مالك، ص- 3
 .18ابن مالك ،  الألفیة، ص- 4
 .56ابن الناظم، المرجع السابق، ص- 5



 للألفية دراسة تحليلية                 الفصل الثاني                                                 

 

 
73  

 فترفع الأول یسمى اسمها " لیس"ل تعمل عم" ما"یتضح لنا من خلال هذا القول أن 

 تعمل عندهم عملها بشروط " ما"از لكن في لغة أهل الحج. تنصب الثاني یسمى خبرهاو 

  1:هيو 

 .ألا یزداد بعدها إن-1

  .إلا النفي ب ضینتقألا  -2

 اللهقول ألا یتقدم خبرها على اسمها و هو غیر ظرف و لا جار و لا مجرور و منه -3

  2"ما هذا بشرا:"تعالى

  ):لا الحجازیة(عن  3:أیضا بن مالكقول ایكما �

  و قد تلي لات و إن ذا العملا        كرات أعملت كلیس لانفي ال

  :4عند الحجازیین بشروط، أحدها" لیس"عمل " لا"تعمل 

  لا رجل أفضل منك: أن یكون الاسم و الخبر نكرتین نحو-

 لیت، أي ترفع الاسم یسمى اسمها  تعمل أیضا عمل" لا"لال هذا أن ـــنفهم من خ

  .خبرها نكرتینو 

  5:النافیة) إن(و أما عن  �

                              

 .181یسكي، شرح ألفیة ابن مالك، صزین كامل الخو - 1

 .31سورة یوسف، الآیة  - 2
 .ابن مالك، المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 3
 .175زید كامل الخویسكي، شرح ألفیة ابن مالك، المرجع السابق، ص - 4

 .177المرجع نفسه، ص- 5
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أنها -البصریین و الفراء أنها لا تعمل شیئا و مذهب الكوفیین فیما عدا الفراء فمذهب

  :شاعرو قد ورد السماع به في قول . لیستعمل عمل 

  إلا على أضعف المجانین    ��  إنْ هو مستولیا على أحد

فرفع لها الاسم الذي " لیس"النافیة عمل " إن"حیث أعمل " إن هو مستولیا"قوله : فالشاهد فیه

  .و الضمیر المنفصل، و نصب خبرها الذي هو قوله مستولیاه

  :1یقول ابن مالك) لات(أما عن �

  .و حذف ذي الرفع فشا و العكس قل    ��  و ما للات في سوى حین عمل

حة، و مذهب الجمهور أنها تعمل عمل فتو زیدت علیها تاء التأنیث م" لا النافیة"هي " لات"

بنصبه  2"لات حین مناصو :"قوله تعالىخبرها و منه  أبقى و الكثیر حذف اسمها، و" لیس"

 اسمها : نــفالحی". ولات الحین حین مناص"ر ـالحین، فحذف الاسم و بقي الخبر و التقدی

  3.خبرها: حینو 

المراد أنها لا تعمل إلا في لفظ و لا تعمل فیما : و قد اختلف الناس فیه، فقال قوم

مراد أنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان، فتعمل في ال: رادفه كالساعة و نحوها، و قال قوم

  :مان و من عملها فیما رادفه قول شاعرلفظ الحین و فیما رادفه من أسماء الز 

  و البغي مرتع مبتغیه وخیم    ندم البغاة و لات ساعة مندم

                              

 .18ابن مالك، الألفیة، ص- 1

 .03سورة ص، الآیة  - 2

 .180المرجع السابق، صزین كامل الخویسكي،  - 3
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ي بمعنى هفي لفظ ساعة و " لات"حیث أعمل " ولات ساعة مندم: "و الشاهد في قوله

  .1ست من لفظه، و هو مذهب الفراءالحین، و لی

  .قد استعمل المصطلح الكوفي لأن الفراء كوفي النزعة ابن مالكفیتضح لنا أن 

  :باب في أفعال المقاربة- 11

  2:ابن مالكیقول 

  غیر مضارع لهذین خبر    ��    ككان  كاد و عسى لكن نذر

هذا هو القسم الثاني من الأفعال الناسخة :"ابن عقیلعلى حاشیة  الخضريیقول 

ذه الأفعال تسمى أفعال المقاربة و لیست كلها للمقاربة بل هي ثلاثة أقسام ، و هللابتداء

دل على الرجاء و هي  ما: كاد و كرب و أوشك و الثاني: أحدها ما دل على المقاربة و هي

  .عسى و حرى و اخلولق

و أنشأ فتسمیتها بأفعال  جعل و طفق و أخذ و علق و هي الإنشاءما دل على : و الثالث

ة من باب تسمیة الكل باسم البعض و كلها تدخل على المبتدأ و الخبر، فترفع المبتدأ بمقار 

 اد ــــــد بقوله ككان كاون الخبر خبرا لها في موضع نصب و هذا هو المر ـــــا، و یكـــاسما له

  3".كاد زید یقوم: إلا مضارعا نحوعسى، لكن الخبر في هذا الباب لا یكون و 

  :نفهم من هذا القول أن أفعال المقاربة تنقسم إلى ثلاثة أقسام

  .كرب ،أوشك،كاد عسى، : ما دل على المقاربة و هي-1

                              

 .181-180زین كامل الخویسكي، المرجع السابق، ص- 1
 .19ابن مالك، الألفیة، ص - 2
 .124-123الخضري، حاشیة الخضري، المرجع السابق، ص - 3
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  .عسى، حرى، اخلولق: ما دل على الرجاء و هي -2

  .جعل، طفق، أخذ، علق، أنشأ: شاء و هينما دل على الإ-3

هذه الأفعال تدخل على المبتدأ و الخبر، فترفع الأول یسمى اسمها و تنصب  فكل

في هذا الباب لكن الخبر لا یكون إلا  ابن مالك إلیه و هذا ما أشار الثاني یسمى خبرها

  .مضارعا

، فیفسر 1قد استعان بالشواهد القرآنیة و الشواهد الشعریة ابن مالكأما نوع المصطلح فنجد 

  .على المصطلح النحوي البصري بدلا من المصطلح النحوي الكوفياعتمد  هذلك أن

سى أن تكرهوا شیئا و هو خیر لكم و عسى أن و ع: "قوله تعالىالشواهد القرآنیة : أولا�

  .أي عسى تعمل عمل كان و كاد 2".تحبوا شیئا و هو شر لكم

  :شاعرمن ناحیة الشواهد الشعریة یقول : ثانیا�

  لا تكثرن ألي عسیت صائما      دائماأكثرت في العذل ملحا 

 فرفع بها الاسم ) كان(مجرى ) ىعس(حیث أجرى ) ائماـــعسیت ص(قوله : اهد فیهـــفالش

  .نصب الخبرو 

  :باب إن و أخواتها- 12

  3:في الألفیة ابن مالكیقول 

  كأن عكس ما لكان من عمل     لیت لكن لعلأن لأن            

ما یستحق أن یجري في العمل مجرى كان و هي إن من الحروف :"ابن الناظمیقول 

  4.و أن و لیت و لكن و لعل و كأن

                              

 .186زین الخویسكي، المرجع السابق، ص - 1
 .216سورة البقرة، الآیة - 2
 .19ابن مالك الألفیة، ص - 3
 .61لمرجع السابق، صابن الناظم، ا- 4
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هذا هو القسم الثاني من :"ابن عقیلفي حاشیته على شرح  الخضريكما یقول 

 إن و أن و كأن و لكن و لیت و لعلأحرف ي ستة ـــــبتداء و هي فاسخة للاــــــروف النـــالح

 للتمني ) لیت(للاستدراك و ) لكن(للتشبیه و ) كأن(للتوكید و معنى ) إن و أن(فمعنى 

   1.للترجي) لعل(و

 إن و أن: اء هي في ستة أحرف و هيدــــــبتالناسخة للا  نفهم من هذین القولین أن الحروف

و كأن و لكن و لیت و لعل، تعمل عكس عمل كان و أخواتها، أي تنصب الأول فیسمى 

  .مها، و ترفع الثاني و یسمى خبرهااس

  .قد استعمل التمثیل في ألفیتهابن مالك ، فنجد بصري أما بالنسبة لنوعیة المصطلح

الذي عنون لهذا " سیبویه"فلم یعرف المصطلحات، و استعان بكلام البصریین و على رأسهم 

  2.هما بمنزلة حرف واحد) أن و أن(الباب، بباب الحروف الخمسة، لأن 

  

  :باب لا التي لنفي الجنس - 13

  3:ابن مالكیقول 

  همفردة جاءتك أو مكرر  ه      عمل إن جعل للا في نكر          

    و بعد ذات الخبر أذكر رافعه      فانصب بها مضافا أو مضارعه        

باسم نكرة  العمومص و قصد خلو " لا"إذا لم تكرر :"في كتابه شرح التسهیل ابن مالكیقول   

 سم إن لم یكن مضافا، و لا شبیهایلیها، غیر معمول لغیرها، عملت عمل إن، إلا أن الا

  4.على ما ینصب به بنيركب معها و 

                              

 .129الخضري، حاشیة الخضري، المرجع السابق، ص- 1

  .158ینظر، عوض حمد، القوزي، المرجع السابق، ص- 2

 .21ابن مالك، الألفیة، المرجع السابق، ص -3

 .434ابن مالك، شرح تسهیل الفوائد و تكمیل المقاصد، المرجع السابق، ص -4
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فتنصب المبتدأ اسما " إن"ي الجنس تعمل عمل نفالتي ت" لا: "هم من هذا القول أننف

 مها و خبرها إلا نكرة أما، و ترفع الخبر خبرا لها و هي التي لم تتكرر و لا یكون اساله

" لا"فظ و یذكر الخبر بعد اسم إذا كان مضافا أو مشبها بالمضاف ینصب ل" لا"حكم اسم 

  .عافو مر 

 فیتمثل هذا   1قد استعان بالشواهد الشعریة ابن مالكأما من ناحیة توضیح المصطلح فنجد 

  :شاعرنحو قول 

  بیو لا لذاتِ للش فیه تلذ    ��     ن الشباب الذي مجد عواقبهإ

  الما ـــحیث جاء اسم لا و هو لذات جمع مؤنث س) بیو لا لذات للش: (اهد فیه هوــفالش

 .ایة ببنائه على الكسرة نیابة عن الفتحة كما كان ینصب بها لو أنه كان معربو الر  وردتو 

ین بـ و هو ما یقابله عند الكوفیالبصري المصطلح  استعمل أن ابن مالك فیفسر ذلك      

  .التبرئة) لا(

 

  

                              

 .228ابق، صزین كامل الخویسكي، المرجع الس -1
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  :باب الفاعل

  1:یقول ابن مالك

  زید منیرا وجهه نعم الفتى      عي أتىالفاعل الذي كمرفو 

  فهو و إلا فضمیر استتر      اعل فإن ظهرـــــــو بعد فعل ف

قة فعل  أو شبهه ـــــــــــلیه فعل على طریاعل هو الاسم المسند إــــــــــــــالف" ابن الناظمیقول 

  .2"ضرب، یضرب، تدحرج، یتدحرج: و حكمه الرفع نحو

المقصود بالفاعل من خلال هذا التعریف أنه اسم مرفوع مسند إلیه فعل معلوم تام أو 

  .شبهه لیدل على من قام بالفعل مثل طلعت الشمس

و كما یرد مفرد أو مثنى أو جمع را أو متصلا الفاعل اسما ظاهرا أو ضمیرا مستت یرد

إذا كان الفاعل الظاهر مثنى أو جمعا مذكر سالما لا تلحق فعله علامة . أو مذكر أو مؤنث

  :كأن نقول مثلاالتثنیة و لا علامة الجمع 

  حضر المنشطان أو حضر المنشطون

  :یرد تأنیث الفاعل في مواضیع هي

سواء كان حقیقي أو مجازي و مثال  إذا كان الفاعل ضمیرا متصلا یعود على المؤنث-1

  .راجعت، أكلت: ذلك

  .إذا كان الفاعل اسما ظاهرا مؤنثا حقیقیا متصلا بفعله المتصرف -2

                              

  .22ابن مالك، الألفیة، ص -1

 .86ابن الناظم، شرح ألفیة ابن مالك، ص-2
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  .إذا كان الفاعل ضمیرا مستترا-3

  .إذا كان الفعل ضمیرا عائد إلى جمع تكسیر مذكر غیر عاقل-4

هو مصطلح بصري و ما یدل على ذلك  ابن مالكأما نوع المصطلح الذي استخدمه 

ل به الفعل و قال في موضع رفع له و في موضع بني له و في أن الفاعل شغ" سیبویهقول 

 1".موضع أسند له لأنها كلها بمعنى واحد

  :باب النائب عن الفاعل

  2:ابن مالكیقول 

  خیر نـــــــــــائــــــــــــلكنیل ه ــــــــــــا لمــــــــــــــــــفی    وب مفعـــــــــــول به عن فاعــــــــــلـــــین

  ي كوصلأكسر في مضبالآخر     ن و المتصلفأول الفعل اضمم

  يول فیه ینتحــــــــــي المقـكینتحــ    ــــــــــارع منفتحـــــامن مضـ و أجعله

عظیما و غیر كثیرا ما یحذف الفاعل لكونه معلوما أو مجهولا أو " ابن الناظمیقول 

ر عن ــــــــــزوم و وجوب التأخیـــــــــــــــــاعل فیما له من الرفع و اللــــــــــــــــذلك فینوب عنه نائب الف

ول ــــــــــــــإلى المفع إسنادها فعل مبني على هیئة تنبئ عن ــــــــــــــــرافعه، المفعول به مسندا إلیه إم

  .3"فاعلهلم یسم  و یسمى فعل ما

                              

 .41ص ، القاهرة ، مكتبة الخانجي ،1ج،  3سلام محمد هارون ، طعبد ال:تح بویه، الكتاب، یس - 1

 .23ابن مالك، الألفیة، ص- 2

 .167، ص1الخضري، المرجع السابق، ج - 3
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و منه المقصود بنائب الفاعل هو اسم مرفوع تقدمه فعل مبني للمجهول حل محل 

الفاعل بعد حذفه نحو كتب الدرس، إذن الدرس نائب فاعل حل مكان الفاعل و حكمه الرفع 

  .لأنه قام مقامه

من الفعل  درا أو محلیا كما یرد الفاعل یصاغیرد نائب الفاعل اسما ظاهرا أو مق

ضم حرف الأول و كسر ما قبل آخره، أما من الفعل المضارع بضم أوله و فتح ما ب يالماض

  .قبل آخره

را ــــــــــــــــاسما ظاهرا، ضمی: الات مختلفة هيــــــــــــــــو منه نائب الفاعل یأتي في ح

رفا متصرفا أو  من فعل متعدي، جار و مجرور أو ظمتصلا، ضمیرا مستترا، مصدرا مؤولا

  .صریحا مصدرا

لأن جمهور النحاة یسمونه  ابن مالكمصطلح نائب الفاعل هو مصطلح انفرد به 

  .1"المفعول الذي لم یسم فاعله"

  :باب تعدي الفعل و لزومه

  2:ابن مالكیقول 

  ا غیر مصدر به نحو عمله   علامة الفعل المعدي أن یصل  

  عن فاعل نحو تدبرت الكتب   فانصب به مفعـــــــول إن لم ینب

  لــــــــــزوم أفعــــــــــال السجایا كنهم  و حتـــم و لازم غیـــــر معــــــــــــدي

                              

 .167، ص1الخضري، المرجع السابق، ج  - 1

 .25ابن مالك، الألفیة، ص- 2



 دراسة تحليلية للألفية                                               الفصل الثاني                     

 

 
82 

الفعل ینقسم إلى متعد و لازم فالمتعدي ما جاز أن یتصل به هاء " ابن الناظمیقول 

رف تقول زید و اللازم ما لیس كذلك نحو شرف و ظشمل، عمل :  ضمیر لغیر مصدر نحو

 ید و ظرفه عمر نحو شرفه ز  ءلهااله و لا یجوز أن یتصل مثل هذه عمشمله البر و الخیر 

  .1"فهذا فرق بین المتعدي و اللازم رف الظرف عمرد شرف زید و ظویر 

فالمتعدي هو الذي لا یكتفي بفاعله  أن الفعل ینقسم إلى متعد و لازم، نفهم من هذا

: فعل الفاعل أما الفعل اللازم امأو ثلاثة وقع علیه و علیه اثنینبل یحتاج إلى مفعول به أو 

  ".ام علي یحتاج إلى مفعول به نحو قولنا نهو الذي یكتفي بفاعله و لا

أفعال تدخل على مفعولین لا یكونان معا : هما قسمان فالفعل المتعدي إلى مفعولین 

منح  ،ا مبتدأ و خبر و من هذه الأفعال هي أعطى ، كسامبمعنى لیس أصله اسمیةجملة 

سمیة خل على مفعولین یكونان معا جملة ارة، و أفعال تدالربیع الشجرة خضكسا : لمث

ظننت : نحو "كظن و أخواتها"الرجحان  بر و هي أفعال تفیدبمعنى أصلهما مبتدأ و خ

  .القطار مسرعا

أعلمته الخبر الصحیح و منه  :أعلم و أرى مثل :أما الفعل المتعدي إلى ثلاثة مفاعیل هي

یسمى الفعل  أبو حیانقال  هو المصطلح البصري؛ ابن مالكتعمله نوع المصطلح الذي اس

ر متعدیا، و اللازم یسمى قاصرا و غیر متعد و غیر و متعدیا و واقعا و مجاوزا و المشه

 في كتابه  سیبویهفي كثیر من أقوال  كما ورد مصطلح تعدي الفعل و لزومهو " واقع

  2.مقابله عند الكوفیین الفعل الواقعو 

  :ازعــــــــاب التنــــــــب

                              

 .95م، شرح ألفیة ابن مالك، صظابن النا- 1

 .134محمد عوض القوزي، المرجع السبق، ص: نقلا عن - 2
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  1:ابن مالك قولی

  لـــــــــواحد منهــــــــــا العملقبل فل    املان اقتضیا في اسم عملإن ع

  أسرهذا و اختار عكسا غیرهم     و الثــــــــــان أولى عند أهل البصرة

  .قال عاملان و لم یقل فعلان لیشمل تنازع الفعلین":  ابن الناظمیقول 

زید قام و قعد لأن كلاهما مشغول بمثل ما : و أن التنازع لا یتأتى بین عاملین متأخرین نحو

قام و قعد : السابق فلا تنازع بینهما بخلاف المتقدمین نحو شغل به الآخر من ضمیر الاسم

ه ـــــــــــزید فإن كلا منهما متوجه في المعنى إلى زید و صالح للعمل في لفظه فأحدهما یعمل فی

للواحد منها العمل و التنازع إما في الفاعلیة ضمیره و هذا أما أشار في قوله ف و الآخر في

  .2"وجهینأو في المفعولیة أو فیهما على 

نفهم من خلال هذا التعریف أن التنازع هو أن یتقدم عاملان على اسم یطلبه كل 

سم الظاهر منهما في الا لس سلیم یعمل الواحدواحد منهما أن یكون معمولا له مثل قام و ج

و الثاني في ضمیره، و لابد أن یكون العاملان متصرفین و مختلفین لفظا، لأن التنازع لا 

یكون بین فعلین جامدین و لا حرفین و لا معمول متقدم و لا متوسط، و قد یقع التنازع بین 

ین على أكثر من عاملین و كذلك أكثر من معمول واحد و كما أنه لا یجوز تسلط عامل

معمول واحد لابد أن یختار أحدهما للعمل و یهمل الآخر، إذا أعمل العامل الأول في 

الظاهر، أعمل الثاني في ضمیره سواء أكان مرفوع أو غیر مرفوع، و أما إذا أعمل الثاني في 

  .الظاهر فالأول أعمل في ضمیره لكن إذا كان مرفوع

                              

 .27یة، صابن مالك، الألف - 1

 .99ابن الناظم، المرجع السابق، ص- 2
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هذا باب " سیبویهیدل على ذلك قول مصطلح التنازع من المصطلحات البصریة و مما 

قوله في اعله مثل الذي یفعل به ــــــاللذین كل واحد منها یفعل بف ولینـــــــــــــــالفاعلین و المفع

  .1"ضربت و ضربني زید و ضربني و ضربت زیدا

  :باب المفعول المطلق

  2:ابن مالكیقول 

  كأمن من أمن مدلولي الفعل  ر اسم ما سوى الزمــــــــــــانالمصد

  و كونه أصــــــلا لهذین انتخب  بمثله أو فعل أو وصف نصب

  كسرت سیرتین سیر ذي رشد   نوعـــــــــــــــا یبن أو عددتوكیدا أو 

المفعول المطلق الذي یعد ضرب من المفاعیل الخمسة فهو ما " ابن الناظمیعرف 

  3."ضربتك ضربا: نحو لیس خبرا من مصدر مفید توكید عامله و بیان نوعه أو عدده

و منه وضح لنا أن المفعول المطلق هو مصدر منصوب من لفظ الفعل، یذكر معه 

ضرب الأستاذ التلمیذ ضربا بغرض توكیده أو بیان عدده أو نوعه و مثال على ذلك كقولنا 

  :هي مفعول مطلق مؤكد، و یقع المفعول المطلق على ثلاثة أحوال هيضربا فكلمة 

  .مؤكدةأن یكون -1

  .أن تكون مبینة للنوع-2

  .أن تكون مبینا للعدد-3

                              

 .37، ص1سیبویه، الكتاب، ج - 1

 .26ابن مالك، الألفیة، ص - 2

 .102ابن الناظم، شرح ألفیة ابن مالك، ص- 3
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، فهو المصطلح البصري و لقد ورد في ابن مالكأما نوع المصطلح الذي استخدمه 

 :یسمیه الحدث و الحدثان و أیضا مصدرا و توكیدا و كما قال أن) ه180ت( سیبویهكتاب 

  .1"الذي أوجده فاعل الفعل المفعول المطلق هو المفعول بلا قید لأنه المفعول الحقیقي

لیس لها مقابل عند الكوفیین لأنهم یطلقون كلمة  المطلق كما أن كلمة المفعول

  .إلا على المفعول به أما بقیة المفاعیل فهي تعرف عندهم أشباه المفاعیل المفعول

  :ول لهـــــــاب المفعـــــــــب

  2:ابن مالكیقول 

  لا كحد شكرا ودنأبان تحلی  ینصب مفعولا له المصدر إن

  لا و إن شرطــــــــــــوقتا و فاع  ا یعمل فیه متخذــــــــــــــــــو هو بم

ان ـــــــــــــــلمصدر المذكور علة الحدث شاركه في الزماالمفعول له هو " ابن الناظمیقول 

  .3"جئت رغبة فیك، فرغبة مفعول له لأنه مصدر معلل به: و الفاعل نحو

سؤال للسبب وقوع الفعل جوابا  بالمفعول له حسب هذا التعریف أنه اسم یذكر لبیان المقصود

  .و الجواب جئت رغبة فیك لم جئت؟ :و مثال على ذلك" لم" ةبلفظ

متحدا مع فعلیه في  )هي أفعال القلب(یشترط في نصب المفعول له أن یكون مصدرا قلبیا 

  . الزمان و الفاعل و مخالفا له في اللفظ

  1:در المستوفي شروط المفعول له وجب فیه ثلاثة حالات هيالمص

                              

 .، بالتصرف185عوض محمد القوزي، المرجع السابق، ص: نقلا عن- 1

 .27ابن مالك، الألفیة، ص - 2

 .106ابن الناظم، شرح ألفیة ابن مالك، ص- 3
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  .و الإضافة یكثر نصبه و یقل جره بحرف تعلیل" ال"إما مجرد من -1

  .الأكثر جره بحرف تعلیل" بأل"إما مقرون -2

  .هربت خوف القتل: إما مضاف جاز فیه النصب و الجر على السواء كأن نقول-3

هو المصطلح البصري لأن الكوفیین لا  مالكابن نوع المصطلح الذي اعتمد علیه 

یطلقون مصطلح المفعول إلا على المفعول به، أما بغیة المفاعیل عندهم عبارة عن أشباه 

  .مفاعیل

  :باب المفعول فیه و هو المسمى ظرفا

  2:ابن مالكیقول 

  راد كهنا امكث أزمنافي باط    مكان ضمناالظرف وقت أو 

  كــــــــــــــان و إلا فانوه مقـــــــــــدّرا    مظهرافانصبه بالــــــــــواقع فیه 

الظرف هو كل اسم زمان أو مكان متضمن معنى لكونه مذكور :"ابن الناظمیقول 

فهنا و زمنا ظرفان هنا اسم مكان و زمنا  الواقع فیه من فعل أو شبهه كقوله أمكث هنا زمنا،

  .3"اسم زمان

و هو المسمى ظرفا هو اسم منصوب یذكر  بهذا التعریف أن المفعول فیه المقصود

  .لبیان مكان حدوث الفعل یسمى ظرفا أي مكان حدوثه أو ظرفا زمانیا زمان حدوثه

                                                                                           

 .210أحمد الهاشمي، القواعد الأساسیة للغة العربیة، د ط، دار الكتب العالمیة، بیروت، ص- 1

 .27ابن مالك، الألفیة، ص- 2

 .107ابن الناظم، شرح الألفیة، ص- 3
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رف المكاني الذي یقع مفعولا فیه ، فالظیكون حسب موقعه في الجملة إعرابهأما حكم 

: مثل" أین"عد السؤال وقوع الفعل هو ما یمكن أن یقع جوابا بو الذي یدل على مكان ه

  جوابا لسؤال أین جلست؟. شجرة البرتقالجلست تحت 

" متى"وع الفعل و یقع جوابا لسؤال ــــــــــأما الظرف الزماني، هو الذي یدل على زمان وق

  و مثال ذلك راجعت دروسي مساءا جوابا لسؤال متى راجعت دروسك؟

  

رف و غیر ـــــــــــــن متصـــــــــــــــأن الظرف على ضربی"أیضا  اظمـــــــــابن النو یقول 

ولا به ـــو مفع إلیهرف، فالمتصرف ما یفارق الظرفیة و یستعمل مخبرا عنه أو مضافا ـــــــمتص

  1..."و غیر المتصرف ما لازم الظرفیة أو شبهها

المتصرف ما  تعمل ظرفا و غیر ظرف، أما غیرو منه الظرف المتصرف هو ما یس

  .لازم الظرفیة أو الجر بمن

نوع المصطلح هو مصطلح بصري لأن عند الكوفیین تعرف بأشباه المفاعیل و هذا 

  .اعتمد على المصطلح البصري ابن مالكما یدل على أن 

  :ول معهــــــــــــاب المفعــــــــــــب

  2:ابن مالكیقول 

  في نحو سیري و الطریق مسرعه    منهولا ـــــــــالي الواو مفعــــــــــینصب ت

  النّصب بالـــــــــــواو في القول الأفق    فعل و شبهه سبق ذا من البما 

                              

 .109المرجع نفسه، ص- 1

 .27ابن مالك، الألفیة، ص- 2
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" مع"بمعنى " واو"ینصب المفعول معه الذي هو الاسم المذكور بعد " ابن الناظمیقول 

  1".أي لدلالة على المصاحبة نحو خرجت مع زید

لیدل " مع"بمعنى " واو"هو اسم یقع بعد  ابن الناظمو منه المفعول معه حسب قول 

  .على ما وقع الفعل بمصاحبته

  :و یشترط في نصب ما بعد الواو على أنه مفعول معه ثلاثة شروط و هي

  .أن یكون الاسم الواقع بعد الواو فضلة-1

  .أن یكون ما قبله جملة فیها فعل أو اسم-2

  .أن تكون الواو التي تسبقه تنص على المعیة-3

و لا یجوز أن یتقدم المفعول معه على عامله، كما یتعین عطف الاسم بعد الواو إذا 

كان الفعل لا یقع إلا متعدد مثل اشتراك مراد و علي و ناصب المفعول معه هو ما تقدمه 

من فعل أو شبهه و قد یكون منصوب بفعل مضمرا وجوبا إذا وقع بعد ما و كیف 

  2".و بعد ما استفهام أو كیف نصب مالكابن و ذلك في قول  الاستفهامیتین

و الدلیل على ذلك أن البصریین : نوع المصطلح المعتمد هو المصطلح البصري

من ) ه311ت ( الزجاجیرى  یرون أن المفعول معه منصوب بالفعل قبله بتوسط الواو، و

أنه منصوب ) ه211ت( الأخفشالبصریین أنه منصوب بتقدیر عامل، و كما یرى أیضا 

  3.في مثل جئت معه" مع"اب انتص

                              

 .107لفیة ابن مالك، صابن الناظم، شرح أ- 1

 .ابن مالك، المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 2

 .248، ص30أبو بركات الأنباري، المرجع السابق، مسألة - 3
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  :اءــــــــــــاب الاستثنـــــــــب

  1:ابن مالكیقول 

  و بعد نفـــــــي أو كنفــــــــي انتخـــــــــب  بما استثنیت إلا مع تـــــــــمـــــــــــــــام بنتص

  وقع إبدالو عن تمیـــــــــــــــم فیـــــه     إتباع ما اتصل و انصب ما انقطع

  یأتي و لكن نصبه اختر إن ورد    یر نصب ســـــــــــابق في النفي قدو غ

إخراج مذكور ستثناء المتصل الاستثناء نوعان متصل و منقطع، فالا":ابن ناظمیعرفه 

  2"ستثناءالالا أو في معناها من حكم شامل له ملفوظ أو مقدر فالإخراج جنس یشمل نوعي بإ

لما قبلها في  الفاــــــــــــستثناء مخیذكر بعد أداة من أدوات الاء اسم اــــــستثنیتضح لنا أن الا

، لیس، لا یكون و هذه هي ستثناء هي غیر، إلا، سوى، خلا، عدا، حاشاالحكم، و أدوات الا

  .ستثناءحروف الا

ثنى ان من جنس المستـــــــــمتصل ما ك: واع هيـــــــــــلاثة أنـــــــــــــإلا في ثیرد المستثنى ب

منه، و منقطع هو أن یكون المستثنى من غیر المستثنى منه، مفرغ أن یكون الكلام ناقصا 

  .غیر تام

أما المستثنى بغیر و سوى حكم المستثنى منها الجر بالإضافة إلیه، و المستثنى بخلا 

  .و عدا و حاشا یجوز فیه الخفض و النصب، و المستثنى بلیس و لا یكون حكمه النصب

ستثناء فحرف الا سیبویهد في كتاب مصطلح بصري وذلك من خلال ما ور ستثناء الا

إلا و ما جاء من الأسماء فیه معنى إلا فغیر و سوى و ما جاء من الأفعال فیه معنى إلا 

                              

 .28ابن مالك، الألفیة، ص -1

 .113ابن الناظم، شرح ألفیة ابن مالك، ص- 2
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فلا یكون و لیس وعدا و خلا و ما فیه ذلك المعنى من حروف الإضافة و لیس باسم فحاشا 

  1.و خلا في بعض اللغات

  :الــــــــــــاب الحـــــــــــــــــب

  2:ابن مالكیقول 

  مفهم في حال كفردا أذهب    لة منتصبالحال وصف فض

  اقـــــــن لیس مستحـــــــیغلب لك    و كونــــــــــه منتقـــــــــــلا مشتــقـــــــــــا

الحال هو الوصف المذكور فضلة لبیان هیئة ما هو له فالوصف "ابن الناظمیعرفه 

  .3"زید راكبا جاء یشمل الحال المشتقة نحوجنس 

نفهم من خلال هذا التعریف أن الحال هو اسم نكرة منصوب یبین هیئة الفاعل أو 

لف الفضلات و مشتق، كما أن الحال تختالمفعول به أو هما معا عند وقوع الفعل فهو من 

  .عن موصوفها في التعریف و التذكیر

  .سمیة، شبه جملة من ظرف أو جار و مجروریرد الحال مفردا، جملة فعلیة أو ا

و في العدد ) التذكیر و التأنیث(احبها في النوع ـــــــــــــو لابد أن تطابق الحال المفردة ص

سما مشتقا من أسماء الصفات إذا كان مفردة و الحال ، و أن تكون ا)اد، التثنیة، الجمعالإفر (

تمل الحال الجملة على رابط یربطها بصاحب قد یكون جامد مؤولا بالمشتق، كما لابد أن تش

  .اال و هذا الرابط قد یكون الواو فقط أو الضمیر فقط أو هما معـــــــالح

                              

 .309، 2سیبویه، الكتاب، ج - 1

 .29ابن مالك، الألفیة، ص - 2

 .124ابن الناظم، شرح ألفیة ابن مالك، ص- 3
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فهم المصطلح البصري و مقابله عند  ابن مالكأما نوع المصطلح الذي استخدمه 

  .عالقطالكوفیین هو مصطلح 

  

  :زــــــــــــــاب التمییــــــــــــب

  1:مالكابن یقول 

  ینصب تمییزا بما قد فسره    اسم بمعنى من مبین نكره

  و منوین عســــــــلا و تمــــــرا     برا یزقفكشبر أرضــــــــا و 

لات و یسمى ـــــــــــــفي تعریفه لمصطلح التمییز أنه من الفض اظمــــــــــــــابن النیقول 

رة متضمن معنى لبیان ما قبله من إبهام كل اسم نك وزا و تمییزا و مفسرا و تفسیرا و هممی

  2".عولهإجمال في نسبة العامل إلى فاعله أو مففي اسم مجمل الحقیقة أو 

أن التمییز اسم نكرة یذكر بعد مبهم لإزالة إبهامه و بیان  التعریف هذا ضح لنا فيیت

  :المراد منه و یأتي التمییز منصوب و على أنواع هي

وضح الكلمة المبهمة و كما یسمى أیضا تمییز الذات أو المفرد تمییز الملفوظ هو الذي ی-1

  :التالیة الاستعمالاتلكونه یرفع الغموض الموجود في كلمة واحدة، و یأتي في 

  .أرضا المساحة مثل قوله كشبر-1

  . و برا الكیل مثل قوله قفیز-2

                              

 .31ابن مالك، الألفیة، ص- 1

 .126ابن الناظم، شرح ألفیة ابن مالك، ص- 2
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  .الوزن مثل قوله منون عسلا -3

  .العدد مثل جاء ثلاثة رجالا-4

الثاني فهو التمییز الملحوظ یوضح الإبهام المتضمن في الجملة إذا كانت  أما النوع

  .تدل على معنى مجمل و هذا یسمى تمییز الجملة أو النسبة

لأنه هو " التفضیل"إلى جانب هذا هناك أماكن یكثر استعمال التمییز هي بعد اسم 

أخر كأن نقول عمر أفضل من علي و كما یرد  شيءعلى  شيءالذي یوضح لنا أفضلیة 

 بأبيو بعد كل ما اقتضى تعجبا كأكرم  ابن مالكو یتجلى في قول " التعجب"التمییز بعد 

  1. بكر

فهو مصطلح بصري مقابله الكوفیین  ابن مالكأما نوع المصطلح الذي استخدمه 

 .التفسیر

  :باب حروف الجر

  2:ابن مالكیقول 

  حتى خلا حشا عدا تي عن على    ن إلىهاك حروف الجر و هي م

  و الكـــــــــــــــــاف و البا و لعل و متى    مذ منذ ربّ الـــلا كي واو و تــــــــــــــــا

بالأسماء و الدخول  الاختصاصهذه الحروف كلها مستویة في ":ابن الناظمیقول 

علیها لمعان في غیرها فاستحقت أن تعمل لأن كل ما لازم شیئا و هو خارج عن حقیقته أثر 

                              

 .ابن مالك المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 1

 .31ابن مالك، الألفیة، ص- 2
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كل ما لازم شیئا و لم تعمل الرفع لأنه عمدة به لإبهام فهي  الرفع   فیه غالبا و لم تعمل

  .1"تعني الجر

فعال فتجر نفهم من هذا التعریف أن حروف الجر تدخل على الأسماء و لیس الأ

  .المفرد بالكسرة و المثنى بالیاء و كذلك الجمع تجره بالیاء

 ن، في، ربّ، الباء، التاء، الكاف من، إلى، ع: يـو تتمثل هذه الحروف فیما یل

  .اللام، الواو، مذ، منذ، حتى، خلا، عدا، حشا

الانتهاء، عن ، إلى و حتى من الابتداء: الحروف تحمل معاني هي كما أن هذه

، في للظرفیة، و ربّ للتقلیل، الباء للسببیة، الواو للقسم، الكاف للاستعلاءة، على للمجاوز 

 ا بعدها زمنا ماضیا، و الظرفیة إذاإذا كان م للابتداءللتشبیه و و اللام للملك، مذ و منذ 

  .كان زمنا حاضرا

هو المصطلح البصري و ممن تحدث  ابن مالكأمّا نوع المصطلح الذي استخدمه 

تبین العلاقة بین الجار و المجرور و سمى حروف ) ه172ت( المصطلح الخلیلعن هذا 

بهذه الحروف لأنك تضیف حلفك إلى  تجيءإنما :"بحروف الإضافة معللا ذلك بقوله الجر

  .2"المحلوف بهإلى 

استعمل مصطلح  ابن مالكمصطلح الصفة، و منه  علیه أما الكوفیون فقد أطلقوا

  .البصریین

  

                              

 .139ابن الناظم، شرح ألفیة ابن مالك، ص- 1

 .117بق، صعوض محمد القوزي، المرجع السا: نقلا عن- 2
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  :ضافةباب الإ

  1:ابن مالكیقول 

  ممّا تضیف احذف كطور سینا   نوینـــــــــــاأو تنــــــــــونا تلــــــــي الإعـــــــــراب 

 لم یصلح إلا ذاك و اللام خذا    و الثاني أجرر و أنو من أو في إذا

الإضافة بمعنى من و إن لم یكن كذلك كما في غلام زید و لجام ": ابن الناظمیقول 

  2".الفرس، و رأس الشاة و یوم الخمیس، و مكر اللیل، فالإضافة بمعنى اللام

المقصود بمصطلح الإضافة هي نسبة اسم إلى آخر على تقدیر حرف جر، یسمى 

  .إلیهالأول مضاف و الثاني مضاف 

  :تنقسم الإضافة إلى قسمین هما

یعتبر فیها تقدیر حرف  لا تفید المضاف تعریفا و لا تخصیصا و لاماهي : الإضافة اللفظیة

الجر، و الغرض منها التخفیف في اللفظ یحذف التنوین أو نوني التثنیة و الجمع إذا كان 

اعلها أو مفعولها، لأن حكم المضاف أن یجرد من ــــــــــــاف صفة مضافة إلى فـــــــــــــــالمض

  .المحضةالتنوین، و نوني التثنیة و تسمى كذلك الإضافة 

یخص الإضافة المعنویة هي ما أفادت المضاف تعریفا إن كان المضاف  أما فیما

  .إلیه معرفة، و تخصیصا إن كان المضاف إلیه نكرة و تسمى إضافة غیر محضة

                              

 .32ابن مالك، الألفیة، ص- 1

 .136ابن الناظم، شرح ألفیة ابن مالك، ص- 2
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أطلق على  سیبویهطلح الإضافة مصطلح بصري و مما یدل على ذلك أن مص

ة، و أعلم أنك إذا و هو باب النسب الإضافة هذا باب:"مصطلح الإضافة بمعنى النسبة و قال

  .1 "و ألحقت یاء الإضافة  أل ذلك الرجل أضفت رجلا فجعلته من

  

  :باب نعم و بئس و ما جرى مجراها

  2:ابن مالكیقول 

  نعم و بئس رافعان اسمین      فعلان غیر متصرفین

  قارنها كنعم عقبى الكرما    مضافین لماأو  مقارني أل 

  ممیز قــــــــــــــــــوما معشــــــــــره    و یرفعان مضمرا یفسره

نعم و بئس فعلان ماضیان اللفظ لا یتصرفان و المقصود بهما ": ابن الناظمیقول 

المدح و الذم و الدلیل على فعلیهما جواز دخول تاء التأنیث الساكنة علیهما عند جمع  إنشاء

  3."العرب و اتصال ضمیر الرفع البارز بهما

تعریف أن نعم و بئس فعلان ماضیان جامدان یستعملان للمدح و الذم نفهم من هذا ال

أو مضاف إلى محلي بها أو ضمیرا مستترا " بأل"و فاعل كل منهما یجب أن یكون محلي 

نعم الرجل : ممیزا بنكرة، یذكر بعد الفاعل اسم مرفوع و هو المخصوص بالمدح و الذم مثلا

و یجوز أن یكون ) نعم الرجل(ره الجملة قبله محمد و بئس الرجل بكر، محمد مبتدأ و خب

                              

 . 335، ص 3سیبویه ، الكتاب ، ج 1

 .39ابن مالك، الألفیة، ص - 2

 .181ابن الناظم، شرح ألفیة ابن مالك، ص- 3
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أي الممدوح أو المذموم، و كما قد یتقدم المخصوص " هو"خبر المبتدأ واجب الحذف تقدیره 

 سیبویه مثل محمد نعم الرجل، و قد یتقدم المخصوص إذا تقدم ما یشعر به مثل ألف

  .سیبویها، نقول نعم المؤلف، إذن فالمؤلف هو ـــــــكتاب

  

هو مصطلح بصري، لأن جماعة من  ابن مالكالذي استخدمه  المصطلحنوع 

هما اسمان و استدلوا ذلك بدخول حرف ) نعم و بئس(الكوفیین و على رأسهم الفراء قالوا بأن 

  1."الجر علیها في قول بعضهم نعم السیر على بئس العیر

  :باب النعت

  2:ابن مالكیقول 

  توكید و عطف و بدلنعت و   سماء الأولالأیتبع في الإعراب 

  وسمه  أو وسم ما بـــه اعتلقب  ا سبقــــــــع متمم مـــــــــــــــــــفالنعت تاب

ل و المتجدد فقولي المشارك ما قبله في إعرابه الحاص التابع هو:"ابن ناظمیقول 

خبر المبتدأ ...یشمل التابع و غیره، و قولي الحاصل و المتجدد إعرابهالمشارك ما قبله في 

البیان و عطف  و الحال من المنصوب و التوابع خمسة أنواع هي النعت و التوكید و عطف

و المخصص له بكونه دالا على  ا النعت فهو التابع الموضح متبوعهالنسق و البدل، فأم

  3."معنى في المتبوع نحو مررت برجل كریم

                              

 .42الخضري، حاشیة الخضري، المرجع السابق، ص- 1

 .40ابن مالك، الألفیة، ص- 2

 .191ابن الناظم، شرح ألفیة ابن مالك، ص - 3
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هي تابع یبین بعض أحوال متبوعة و یكمله  بن الناظمابالنعت حسب قول  قصودالم

  .بدلالته على معنى فهو نعت حقیقي أما النعت النسبي یبین بعض أحوال ما تتعلق بمتبوعه

المنعوت لا یكون اسما ظاهرا إن كان معرفة و كان النعت فیه للإیضاح و إن كانت 

  .نكرة كان النعت فیه للتخصیص

النعت أن یتبع منعوته في الرفع أو النصب أو الجر و في التعریف أو التذكیر حكم 

  .راء أو التثنیة أو الجمعتذكیر و التأنیث و الإففي ال إتباعهإن كان حقیقیا إلى 

قد استعمل المصطلح الكوفي لأن مقابل هذا  ابن مالك أما نوع المصطلح فنجد

  .المصطلح عند البصریین هو الصفة

  :كیدباب التو 

    1:ابن مالكیقول 

  مع ضمیر طابق المؤكد    بالنفس أو بالعین الاسم أكدا

   ما لیس واحد تكن متبعا    واجمعهــــــــــــــا بأفعل إن تبعـــــــــــا

اعلم أن التوكید نوعان لفظي و معنوي فالتوكید المعنوي هو التابع :" ابن الناظمیقول 

الرافع احتمال تقدیر إضافة إلى المتبوع أو إرادة الخصوص بما ظاهره العموم أما التوكید 

بمرادفه لقصد التقریر خوفا من النسیان  معنى المؤكد بإعادة لفظه أو تقویةاللفظي هو تكرار 

  2."أو عدم الإصغاء

                              

 .41ابن مالك، الألفیة، ص - 1

 .196ابن الناظم، شرح ألفیة ابن مالك، ص - 2
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من هذا القول أن التوكید هو تابع یذكر لتثبیت ما یریده المتكلم في ذهن السامع  نفهم

  .و هو نوعان لفظي و معنوي

اسما ظاهرا أو ضمیرا أو یكون بتكرار المؤكد بلفظه أو مرادفه و قد یكون : فالتوكید اللفظي

  .رفا أو جملةفعلا أو ظ

ي ـكون بألفاظ منها ما هو أصلأما التوكید المعنوي فهو خاص بالأسماء المعرفة و ی

  .و منها ما هو ملحق بالألفاظ الأصلیة

الألفاظ الأصلیة هي، نفس، عین، كل، جمیع، عامة، كلا، كلتا و یشترط أن تتبع المؤكد -1

  .في حركة الإعراب

تفید توكید الشمول فهي في الأغلب تأتي الألفاظ الملحقة بألفاظ التوكید الأصلیة و هي -2

  .أجمع، جمعاء، أجمعون، جمع: و هي "كل"بعد 

استعمل المصطلح البصري لأن مصطلح التوكید  ابن مالكأما نوع المصطلح فإن 

   .فسماه تخصیصا كما سماه أیضا التكریر سیبویهاختص به 

  :باب عطف النسق

  1:ابن مالكیقول 

  النسق كاخصص بود و ثناء من صدق  ال بحرف متبع عطف ت

          2."عطف النسق هو التابع المتوسط بینه و بین متبوعه:"الخضريیقول  

                              

 .42ابن مالك، الألفیة، ص - 1

 .60الخضري، حاشیة الخضري، المرجع السابق، ص- 2
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نفهم من هذا القول أن عطف النسق هو تابع و سمي هكذا لأنه ینسق بین الاسم 

نحو جاء مصطفى و خالد فالواو هنا : الثاني، كما أنه یعرف بواو النسق الاسمالأول و 

في  ابن مالكوع من أنواع العطف فقال سمین، كما أنه نو النسق لأنها نسقت بین الاتسمى وا

  :ألفیته في باب العطف

  رض بیان ما سبقو الغ    ��    العطف إما ذو بیان أو نسق

صطلح قد استعمل المصطلح البصري لأن هذا الم ابن مالكأما نوع المصطلح فنجد 

  1.حروف الإشراك: فسماه الشركة و سمى حروفه سیبویهاختص به 

  :باب البدل

    2:مالكابن یقول 

  واسطة هو المسمــــــــــــى بــــــــدلا            التابع المقصود بالحكم بلا

   علیه یلغى أو كمعطوف ببل    ما یشتمــــــــل بعضا أومطــــــــــابقـــــــــا أو 

  البدل و هو التابع بالحكم بلا واسطة فهو ینقسم إلى أقسام هي بدل:" ابن الناظمیقول 

     .3"الاشتمالبعض من الكل و المطابق أو 

المقصود من هذا التعریف أن البدل تابع یذكر متبوع قبله غیر مقصود لذات یسمى 

 ) الرفع، النصب، الجر( المتبوع مبدلا منه و التابع بدلا و هو یتبع المبدل منه في الإعراب

  :ینقسم إلىو 

                              

 .140عوض محمد القوزي، المرجع السابق، ص- 1

 .43ابن مالك، الألفیة، ص - 2

 .215ابن الناظم، شرح ألفیة ابن مالك، ص- 3
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بدل منه ـــــــــــابق البدل و المـــــــــــــطابق و فیه یتــــــــــــبدل الكل من الكل و هو البدل المط -1

 .و یتساویان في دلالته

  .بدل البعض من الكل و منه یكون البدل جزء من المبدل منه -2

  .و فیه یكون البدل مما یشتمل علیه المبدل منه و لیس جزء من أجزائه الاشتمالبدل -3

البصري لأن الكوفیین أطلقوا هو المصطلح  ابن مالكالذي استخدمه المصطلح  أما نوع 

  .علیه اصطلاح التكریر و الترجمة

  باب الندبة

      1:ابن مالكیقول 

  نكر لم یندب و لا ما أبهما    ما للمنادى اجعل لمندوب و ما

  كبئر زمزم یلي وامن حفر    و یندب الموصول بالذي اشتهر

   إلا العلم  المصاب فلذلك لا یندبلندبة هو الإعلام بعظمة ا":ابن الناظمیقول 

شارة لاسم النكرة و لا أي و لا اسم الإیتوضح المندوب كما یتوضح الاسم العلم و لا یندب او 

و لا الموصول المبهم و لا اسم الجنس المفرد لأنها غیر دالة على المندوب دلالة تبین بها 

    2."عذر النادب

لمتوجع منه أو هي نداء المتفجع علیه، أو ا ابن الناظمالندبة حسب ما عرفها 

عربا و معرفة سیداه و المندوب لا یكون إلا اسما م وا: نحو" وا"المتوجع له، أداتها هي 

ور و لا الاسم النكرة ـــــــــــــــضافة توضح العلم، فلا یندب غیر الاسم المشهبالعلمیة أو مضافا إ

                              

 .46ابن مالك، المرجع نفسه، ص- 1

 .129ابن الناظم، المرجع نفسه، ص - 2
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سم موصول أما إذا كان المبهم ا و لا المعرفة المبهمة كالأسماء الموصولة، و أسماء الإشارة

  .مشتهرا بالصلة نحو وا من نشر الإسلام

كما أنه لا یجوز أن نحذف المندوب و لا أداة الندبة لأن المندوب كالمنادى في 

  :الإعراب، كما أن للمندوب ثلاثة حالات هي

  .أن ینتهي بألف زائدة و هاء السكت الساكنة عند الوقف-1

 .لدى المستقأن یبقى على حاله كالمنا -2

 .أن یختم بألف زائدة -3

أعلم أن المندوب مدعو  سیبویهمصطلح الندبة هو مصطلح بصري یتضح ذلك في قول 

سم الألف و إن شئت لم تلحق كما لم ع علیه، فإن شئت ألحقت في آخر الاو لكنه متفج

   1.الحق في النداء

  :باب الترخیم

     2:ابن مالكیقول 

  كیا سعا فیمن دعا سعــــــــادا    ــــر المنـــــــــــــادىآخـــــــــــــ احذف ترخیما

   أنّث بالها و الذي قد رخما         و جوزته مطلقا في كل ما

الترخیم في اللغة ترقیق الصوت و تلینه یقال صوت رخیم أي رقیق ": ابن الناظمیقول 

أولا حذف  نحویین هو حذف الكلمة على وجه مخصوص و هو على ثلاثة أنواعو عند ال

                              

 .220، ص2سیبویه، الكتاب، ج - 1

 .46ابن مالك، الألفیة، ص- 2
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في النداء، ثانیا حذف الأخر في غیر النداء لغیر موجب، و ثالثا ترخیم التصغیر  سمالا آخر

                     .1..."في أسود سوید

ذلك إذا یفا، فیقال له المنادى المرخم و المقصود بالترخیم هو حذف آخر المنادى تخف

و  مختوما بتاء التأنیث اسم علم كان أم غیر اسم علم مثل یا جاري بمعنى یا جاریة كان

یكون غیر مركب زائد على ثلاثة  علم المذكر أو المؤنث، بشرط أن ال اسم في كذلك إذا

  .أحرف مثل یا سعا بمعنى یا سعاد

 ابا ب سیبویههو مصطلح بصري ؛ حیث عقد له  ابن مالكنوع المصطلح الذي استخدمه  

  2".الترخیم حذف أواخر الأسماء المفردة تخفیفا :"قالو 

  :باب الإختصاص

  3:ابن مالكیقول 

  كأیهما الفتى بإثر ارجونیا    دون یا ءالاختصاص كندا

  ى من بذلكمثل نحن العرب أسخ    ال لوو قد یرى ذا دون أي ت

إلى ضمیر على أنه  أسند  هو قصر حكم أن  الاختصاص ابن مالكنفهم من قول 

نحن أهل الجزائر نكرم : منه كأن نقول مثلا اسم ظاهر معرف یذكر بعده لیبین المقصود

  .الضیف، فكلمة ضیف منصوبة لفعل محذوف تقدیره أخص

                              

 .260ابن الناظم، شرح ألفیة ابن مالك، ص- 1
 . 239، ص 2سیبویه ، الكتاب ، ج 2

 .47، صابن مالك، الألفیة- 3
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مضاف إلى المعرفة بـال أو مضاف أو " ال"ون معرفا و الاسم المختص إما أن یك

  ."و أیتهاأأیها " الاختصاص بلفظةغیره من المعارف، و یكون  إلى

 سیبویههو مصطلح بصري و مما یدل على ذلك قول  الاختصاصمصطلح 

لفظه على موضع النداء نصبا لأن موضع النداء النصب، و لا تجري  فیجيء) ه180ت(

الأسماء فیه مجراها في النداء، لأنهم لم یجروها على حروف النداء، و لكنهم أجروها على ما 

  1."عمل علیه النداء

  :التحذیر و الإغراء باب

  2:ابن مالكیقول 

  بما استشاره وجب محذر    بـــــــــــــوه نصـــــاك و الشر و نحـــــــــإی

  سواه ستر فعله لــــــــن یلزم    الا یا انسب و ماذو دون عطف 

امل محذوف ــــــــــــوب لعــــــــأنه اسم منص في هذا القول المقصود بالتحذیر حسب مفهومنا

و هي  :قدیره احذر و اجتنب نحو قولنا إیاك و الغش و الحذف فیه واجب في ثلاثةت

  .رار و العطف و إیاك و یجوز في غیرها كأنقول التهاون التهاونـــــــــــــالتك

ود لیفعله مثل الصبر ـــــــــــــــفهو ترغیب المخاطب في أمر محم ءصطلاح الإغراأما م

  ".إیاك"لتحذیر لكن دون لصبر، و مصطلح الإغراء كاا

  

                              

 .233سیبویه، المرجع نفسه، ص - 1

 .37ابن مالك، الألفیة، ص- 2
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وفا و الفعل یجب حذفه مع العطف ـــــــــــون مفردا و معطـــــــــــــــــري به یكــــــــــــــالمغ الاسمأما 

  1.و التكرار

كان یطلق  سیبویهفهو المصطلح البصري لأن  ابن مالكح الذي استخدمه أما نوع المصطل

إنه التحذیر و أما النهي ف:"اصطلاح التحذیر على النهي و كما یسمیه أیضا أمرا و یقول

  :2"نما نهیته أن یقرب الأسدالأسد الأسد إ: كقوله

  :خلاصة

تحتوي على أبواب نحویة و صرفیة  ابن مالكو من خلال ما سبق نستنتج أن ألفیة 

ألف منه، لأن و التي استهلها بباب الكلام و ما یتإلا أنه أكثر من استعمال الأبواب النحویة 

استخدم المصطلحات قد   ابن مالكنسان و علامته و كما یتضح لنا أن الكلام هو عنوان الإ

كما أنه انفرد البصریة أكثر من المصطلحات البصریة أكثر من المصطلحات الكوفیة 

   . بمصطلحات خاصة به

  

                              

 )بالتصرف( 235ابن الناظم، شرح ابن مالك، ص- 1

 .253، ص2سیبویه، الكتاب، ج- 2
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  :الخاتمة

من خلال اطلاعنا على الكتب المتخصصة في حقل النحو العربي و كذلك من خلال 

توصلنا إلى النتائج  ابن مالكالدراسة التطبیقیة حول بحثنا المتعلق بالمصطلح النحوي عند 

  :التالیة

، و هم "اللحن"من  القرآن الكریمأـن الدارسین یجمعون على أن النحو العربي ظهر لحفظ -

أنه من صنع النحو و أنه من وضع " أبي الأسود الدؤلي"یقدمون في ذلك روایات كثیرة عن 

 الب رضي اللهعلي بن أبي ط"معالمه، كما تجمع المصادر أیضا أنه أخذ النحو عن سیدنا 

  ...حین وضع له أبوابا و قال له أنح هذت النحو" عنه

في السماع و القیاس أن مدرسة البصرة نشأت منذ أن نشأ منذ أن نشأ النحو، فكان نحاتها -

.                                           بها یعتمدون على الشواهد و الروایات الموثوق  

منتصف القرن الثاني للهجرة بعد مدرسة البصرة على ید أن مدرسة الكوفة نشأت في -

، فكان نحاتها یعتمدون على كل كلام جاء عن العرب فیقبلونه و یجعلونه أصلا "الكسائي"

من أصولهم حتى قیل عنهم أنهم لو سمعوا بیتا واحدا فیه جواز شيء مخالف للأصول 

  .جعلوه أصلا و بوبوا علیه

في كتابه " تمام حسان"الأصول النحویة، فقد تحدث عنها  أن المدرستین تتفقان في بعض-

، لكن المدرستین تختلفان في بعض النقاط و التي تتمثل في "الأصول في علم النحو"

  .المصطلحات و المسائل النحویة
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قد استعمل المصطلح النحوي البصري و المصطلح النحوي الكوفي إلا أنه  ابن مالكأن -

  . لح البصري لأنه أكثر شیوعا أكثر من استعمال المصط

أن ابن مالك عالج المصطلح النحوي و المصطلح الصرفي في كثیر  من عماله العلمیة -

  .خاصة في كتابه الألفیة

، فهي ابن معطنتیجة تأثره بألفیة  ابن مالكنظمها " للكافیة الشافیة"تعتبر الألفیة خلاصة -

أكثر من استعمال  ابن مالكصرفیة، إلا أن تظم الكثیر من الأبواب النحویة و الأبواب ال

  .الأبواب النحویة فیها
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